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 كلمة المركز

المتقنة والأدلّة النقلية  نظراً للحاجة الماسة والضرورة الملحة لنشر العقائد الحقّة والتعريف بالفكر الشيعي، بالبراهين العقلية

من الكتاب والسنة، من أجل ترسيخها في أذهان المؤمنين، ودفع الشبهات المثارة حولها من قبل المخالفين، فقد بادر 

بإخراج سلسلة علمية ـ عقائدية، متنوعة، تميزت بجامعيتها بين العمق في النظر والقوة في ) مركز الحقائق الاسلامية(

، وهي من بحوث سماحة الفقيه المحقق آية اللّه الحاج )إعرف الحق تعرف أهله(لوضوح في البيان، تحت عنوان الاستدلال وا

، آملين أن نكون قد قمنا ببعض الواجب الملقى على عواتقنا في هذه الأيام التي )دام ظلّه(السيد علي الحسيني الميلاني 

لّه عزوجل أن يسدد خطانا على ج الكتاب والعترة الطاهرة كما كثرت فيها الشبهات وازدادت الانحرافات، سائلين ال

 .أوصى الرسول الأكرم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، والحمد للّه رب العالمين

 مركز الحقائق الاسلامية
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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 

الطاهرين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين من الأولين الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله 

 .والآخرين

 وبعد

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ (فهذا تحقيق عن نزول الآيات القرآنية في قضية غدير خم، كما في كتب أهل السنة، وهي قوله تعالى 

الْيوم : (وأا نزلت قبل البيعة، وقوله) ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللّه يعصمك من الناسِما أُنزِلَ إِلَيك من 

* لَ سائلٌ بِعذَاب واقع سأَ: (بعد البيعة، وقوله) أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلاَم ديناً

عافد لَه سلَي رينة اعتراض الأعرابي على البيعة) لِّلْكَافقضي. 

 .واللّه أسأل أن ينفع به كلّ طالب للحق والحقيقة وهو ولي التوفيق

 علي الحسيني الميلاني
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 آية التبليغ

 

 ).أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللّه يعصمك من الناسِ يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما: (قال تعالى

 :روى نزولها في واقعة غدير خم من أعلام أهل السنة

 .٣١٠بن جرير الطبري، المتوفّى سنة  جعفر محمد ـ أبو ١

 .٣٢٧بن إدريس الرازي، المتوفّى سنة  بن محمد  الرحمن عبد: حاتم  أبي ـ ابن ٢

 .٣٣٠ بن إسماعيل المحاملي، المتوفّى سنة عبداللّه الحسين ـ أبو ٣

 .٤١١ أو ٤٠٧ الرحمن الفارسي الشيرازي، المتوفّى سنة بن عبد بكر أحمد ـ أبو ٤

 .٤١٠ المتوفّى سنةبن مردويه الأصفهاني،  بن موسى بكر أحمد ـ أبو ٥

 .٤٣٠ بن عبداللّه الأصفهاني، المتوفّى سنة نعيم أحمد ـ أبو ٦

 .٤٦٨ بن أحمد الواحدي، المتوفّى سنة الحسن علي ـ أبو ٧

 .٤٧٧ بن ناصر السجستاني، المتوفّى سنة سعيد مسعود ـ أبو ٨

 .بن عبيداللّه الحاكم الحسكاني القاسم عبداللّه ـ أبو ٩

 .بن مؤمن الشيرازي، صاحب كتاب ما نزل في علي وأهل البيت مدبكر مح ـ أبو ١٠

 .٥٥٠ بن إبراهيم النظتري، المتوفّى حدود سنة بن علي الفتح محمد ـ أبو ١١

 .٥٧١ عساكر الدمشقي، المتوفّى سنة بن الحسن ابن القاسم علي ـ أبو ١٢

 .٦٥٢ بن طلحة النصيبي الشافعي، المتوفّى سنة سالم محمد ـ أبو ١٣

 .٦٥٣ بن عمر الرازي، المتوفّى سنة ـ فخر الدين محمد ١٤

 .٦٦١ بن رزق اللّه الرسعني الموصلي، المتوفّى سنة الرزاق ـ عز الدين عبد ١٥

 .بن محمد النيسابوري، صاحب التفسير ـ نظام الدين الحسن ١٦

١٧ د علي٧٨٦ بن شهاب الدين الهمداني، المتوفّى سنة ـ السي. 

 .٨٥٥ الصباغ المالكي، المتوفّى سنة بن محمد ابن ر الدين عليـ نو ١٨

 .٨٥٥ بن أحمد العيني، المتوفّى سنة ـ بدر الدين محمود ١٩

 .٩١١ بكر السيوطي، المتوفّى سنة بن أبي الرحمن ـ جلال الدين عبد ٢٠

 .١٢٥٠ بن علي الشوكاني، المتوفّى سنة ـ القاضي محمد ٢١

 .١٢٧٠ ين محمود الآلوسي البغدادي، المتوفّى سنةـ السيد شهاب الد ٢٢
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 .١٢٩٣ بن إبراهيم القندوزي الحنفي، المتوفّى سنة ـ الشيخ سليمان ٢٣

 .)١(وقد أوردنا نصوص روايات جمع منهم في قسم حديث الغدير من كتابنا الكبير

 من الأسانيد المعتبرة

 :ثم إنّ الروايات المعتبرة سنداً في نزول الآية المباركة يوم غدير خم كثيرة كذلك، ومنها

 

 :ـ رواية الحبري ١

ولُ بلِّغْ يا أَيها الرس(عباس، في قوله  صالح، عن ابن حدثنا حبان، عن الكلبي، عن أبي: بن حسين، قال حدثنا حسن«قال 

 ):يهدي الْقَوم الْكَافرِين لّه لاَما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللّه يعصمك من الناسِ إِنَّ ال

 .نزلت في علي عليه السلام

وسلّم بيد علي عليه  ]وآله[يبلّغ فيه، فأخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن ] وآله[أُمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه 

 .)٢(»من كنت مولاه فعلي مولاه، اللّهم وال من ولاه، وعاد من عاداه: السلام فقال

 :ـ رواية أبي نعيم ٢

: بن ميمون، قال بن محمد حدثنا إبراهيم: شيبة، قال أبي بن بن عثمان حدثنا محمد: خلاّد، قال بكر ابن حدثنا أبو«: قال

نزلت هذه الآية على رسول : سعيد الخدري، قال الجَحاف والأعمش، عن عطية، عن أبي عابس، عن أبي حدثنا علي ابن

لام  بن أبي اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في عليلِّ: (طالب عليه السولُ بسا الرها أَييكبن رم كا أُنزِلَ إِلَي٣(»)غْ م(. 

تاريخه، ، ترجم له الخطيب في ٣٥٩ البغدادي، المتوفّى سنةبن يوسف  بكر أحمد أبو: فهو» خلاّد بكر ابن أبو«أما * 

 :، وغيرهماسيرهوالذهبي في 

 .»يعرف شيئاً من العلم، غير أنّ سماعه صحيح كان لا«: قال الخطيب

 .»كان ثقة«: نعيم وقال أبو

 .)٤(الفوارس  أبي الفتح ابن وكذا وثّقه أبو

 .)٥(»الشيخ الصدوق، المحدث، مسند العراق«ووصفه الذهبي بـ 

                                                           

 .٢٥٣ـ  ١٩٥/  ٨نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ) ١(
 .٢٦٢: تفسير الحبري) ٢(
 ما نزل من القرآن في علي،، عن كتاب ٥٣ـ  ٦٠٠  البطريق، المتوفّى سنة  بن الحسن الحلّي، المعروف بابن خصائص الوحي المبين ـ للشيخ يحيى) ٣(

 .نعيم الأصفهاني  للحافظ أبي
 .٢٢١ـ  ٢٢٠/  ٥تاريخ بغداد ) ٤(
 .٦٩/  ١٦سير أعلام النبلاء ) ٥(
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ثمّ » الإمام الحافظ المسند«: ، فقد ترجم له الذهبي، ووصفه بـ٢٩٧ ، المتوفّى سنة»شيبة بن أبي بن عثمان محمد«وأما * 

 .»أوعية العلم وجمع وصنف، وله تاريخ كبير، ولم يرزق خطّاً، بل نالوا منه، وكان من«: قال

 .»ثقة: قال صالح جزرة«: وقال

 .»لم أر له حديثاً منكَراً فأذكره«: عدي وقال ابن

، ومطين، ٢٨٣ خراش، المتوفّى سنة ، وابن٢٩٠ بن أحمد، المتوفّى سنة ثمّ نقل تكلّم بعض معاصريه فيه، وهم عبداللّه

سيما ما كان بينه وبين  وجود اختلافات بينهم وبينه، مما أدى إلى أن يذكروه بسوء، لا، والظاهر ٢٩٧ المتوفّى سنة

 .)٦(جعفر مطين، إذ كان كلٌّ منهما يذكر الآخر بسوء وينال منه أبي

 .مسموع ـ على أنّ كلام الأقران بعضهم في بعض غير كالذهبي ومن هنا فقد نص غير واحد من الحفّاظ ـ

بن ميمون الكندي  بن محمد إبراهيم«: قائلاالثقات حبان في  ، فقد ذكره ابن»بن ميمون بن محمد إبراهيم«وأما * 

 .)٧(»بن يحيى الصوفي روى عنه أحمد. بن الزبرقان بن حكيم العبسي وداود الكوفي، يروي عن سعيد

 ...ولم أجد له ذكراً في كتب الضعفاء

وهو «: بن الأزهر فقد ذكر الذهبي بترجمة أحمد! وقد ينقم عليه روايته لفضائل أميرالمؤمنين عليه السلام، وكم له من نظير

 .)٨(»تردد، غاية ما نقموا عليه ذاك الحديث في فضل علي رضي اللّه عنه ثقة بلا

 :عباس، قال بن عتبة، عن ابن بن عبداللّه ن معمر، عن الزهري، عن عبيداللّهالرزاق، ع ما رواه عن عبد: يعني

أنت سيد في الدنيا، سيد في الآخرة، حبيبك : طالب، فقال بن أبي وسلّم إلى علي ]وآله[نظر رسول اللّه صلّى اللّه عليه 

 .»أبغضك بعديحبيبي، وحبيبي حبيب اللّه، وعدوك عدوي، وعدوي عدو اللّه، فالويل لمن 

معين، فأنكره من أنكره، حتى تبين للجماعة أنّ  المديني وابن الأزهر ببغداد في حياة أحمد وابن  حدث به ابن«: قال الحاكم

 .)٩(»الأزهر بريء الساحة منه، فإنّ محلّه محلّ الصادقين ابن

بن  الرزاق بل ذكر فيه عبد )١٠(ميزان الاعتدال في نقد الرجالبن الأزهر في  دولهذا الحديث قصة، فإنه لأجله ذكر أحم

 .)١١(همّام أيضاً

بن همام من رجال الصحاح الستة وشيخ  الرزاق وعبد، »محلّه محلّ الصادقين«و» تردد ثقة بلا«بن الأزهر  لكن أحمد

 !!ومع ذلك فالحديث كذب... )١٢(البخاري
                                                           

 .٤٣/  ٣تاريخ بغداد ) ٦(
 .٧٤/  ٨الثقات ) ٧(
 .٣٦٤/  ١٢سير أعلام النبلاء ) ٨(
 .٣٦٦/  ١٢سير أعلام النبلاء ) ٩(
 .٨٢/  ١ميزان الاعتدال ) ١٠(
 .٦٠٩/  ٢ميزان الاعتدال ) ١١(
 .٥٠٥/  ١تقريب التهذيب ) ١٢(
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بن معين بذلك، فبينما هو عند يحيى في جماعة أهل  الرزاق في الفضائل، أُخبر يحيى الأزهر بحديثه عن عبد لمّا حدث أبو«

. هو ذا أنا: الأزهر فقال فقام أبو! الرزاق؟ اب النيسابوري الذي حدث ذا عن عبدمن هذا الكذّ: الحديث إذ قال يحيى

 .)١٣(»!الذنب لغيرك فيه: وتعجب من سلامته وقال; بن معين، وقال أما إنك لست بكذاب فتبسم يحيى

 .فرواة الحديث كلّهم أئمة ثقات

 !!ومع ذلك فهو كذب

 !!»فالويل لمن أبغضك بعدي«: يعني جملة!! )١٤(في النفس من آخره شيء: الذهبيوقال 

 !!يخفى السبب في ذلك ولا

 !فما الحيلة في رده، مع صحة سنده؟

جلا مهيباً أخ رافضي، وكان معمر مكّنه من كتبه فأدخل عليه هذا الحديث، وكان معمر ر  إنّ معمراً كان له ابن: قالوا

الأزهر وخصه به   أخي معمر، وحدث به أبا الرزاق في كتاب ابن يقدر عليه أحد في السؤال والمراجعة، فسمعه عبد لا

 !!)١٥(دون أصحابه

 :قال الذهبي بعد نقله

معين  فيه، ولكنه ما جسر أن يحدث به لمثل أحمد وابنالرزاق سر بالحديث وكتبه، وما راجع معمراً  ولتشيع عبد: قلت«

 .)١٦(»خرجه في تصانيفه، وحدث به وهو خائف يترقّب وعلي، بل ولا

ـ روايته حديثاً  مع اعترافهم بثقته والشاهد من حكايتها أنهم كثيراً ما ينقمون على الرجل ـ... هذا موجز هذه القصة

في فضل أميرالمؤمنين عليه السلام أو الطعن في أعدائه ومبغضيه، ويضطربون أشد الاضطراب، فإن أمكنهم التكلّم في 

وثاقته فهو، وإلاّ عمدوا إلى تحريف لفظ الحديث، أو بتره، وإلاّ وضعوا شيئاً في مقابلته، وإلاّ نسبوا وضعه إلى مثل 

معمر،  بأنه دس الحديث في الكتاب، ولم يشعر بذلك لا» يمكّنه من كتبهكان معمر «و» كان رافضياً«و» أخ معمر ابن«

 !!غيرهما الرزاق، ولا عبد ولا

وكيف كان يمكّنه معمر من كتبه وأن يكتب له؟ مع علمه ! وما الدليل على كونه رافضياً؟! ولكن من هو هذا الشخص؟

 !بكونه رافضياً أو كان جاهلا بذلك؟

حبان من دون معارض، غير أنه من رواة فضائل  ثقة، بتوثيق ابن» بن ميمون بن محمد راهيمإب«، فإنّ وعلى الجملة

 .أميرالمؤمنين عليه السلام

                                                           

 .٣٦٦/  ١٢سير أعلام النبلاء ) ١٣(
 .٦١٣/  ١٢ميزان الاعتدال ) ١٤(
 .٤٢/  ٤تاريخ بغداد ) ١٥(
 .٣٦٧/  ١٢سير أعلام النبلاء ) ١٦(
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لشيء، وإنما لروايته هذا   ، لكنهم تكلّموا فيه لا)١٧(صحيح الترمذيفإنه من رجال » بن عابس علي«وكذلك شيخه * 

بن تغلب  له أحاديث حسان، ويروي عن أبان«: عدي من الفضائل والمناقب، ومما يشهد بذلك قول ابن الحديث وأمثاله

 .)١٨(»وعن غيره أحاديث غرائب، وهو مع ضعفه يكتب حديثه

أحاديث «عرفنا لماذا تكون رواياته  )١٩(من أعلام الإمامية الاثني عشرية الثقات» بن تغلب أبان«وإذا عرفنا أنّ 

إلاّ لروايته تلك الأحاديث، وأما في غيرها فهو ثقة في نفسه ولذا » بن عابس  علي«يضعفون  وعرفنا أنهم لا! »غرائب

 !»يكتب حديثه«

 !!أصلا» يكتب حديثه«: ما جاز قولهكما وصفها، ولو كان الرجل كذّاباً لَ» أحاديث غرائب«عدا الفضائل وهي : أي

بن حنبل  ماجة، ووثّقه أحمد داود والنسائي وابن عوف، فهو من رجال أبي بن أبي داود» الجَحاف أبو«وكذلك شيخه * 

يحتج به عند  ن لاومع ذلك، فالرجل مم )٢٠(ليس به بأس: صالح الحديث، وقال النسائي: حاتم معين، وقال أبو ويحيى ابن

 !وهو يعترف بعدم تكلّم أحد فيه! عدي ابن

 !...ولماذا؟

ولأبي الجَحاف أحاديث غير ما ذكرته، وهو من غالية التشيع، وعامة حديثه في «: استمع إليه ليذكر لك السبب، فقد قال

 .)٢١(»ممن يحتج به في الحديث أهل البيت، ولم أر لمن تكلّم في الرجال فيه كلاماً، وهو عندي ليس بالقوي، ولا

 .)٢٢(فهو من رجال الصحاح الستة» الأعمش«وأما * 

 :وتلخص

، وقد تقرر أن مجال للتكلّم في أحد من رجال إسناده، ولو كان بعضهم من الشيعة فهو ثقة  نعيم معتبر، ولا إنّ حديث أبي

 .حجر العسقلاني وغيره التشيع، بل الرفض عندهم غير مضر بالوثاقة، وهذا ما كررنا نقله عن الحافظ ابن

 .فسيأتي.. »عطية«وأما * 

 :عساكر ـ رواية ابن ٣

                                                           

 .٣٩/  ٢تقريب التهذيب ) ١٧(
 .١٣٤٧ذيل رقم  ١٩٠/  ٥الكامل في الضعفاء ) ١٨(
شيعي جلد لكنه : الميزانهو من أهل الصدق في الروايات وإن كان مذهبه مذهب الشيعة، وفي : هو من رجال مسلم والأربعة، وثّقوه وقالوا) ١٩(

 .صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته
 !مذموم المذهب، مجاهر زائغ: وهو عند الجوزجاني الناصبي

 .٧٤رقم  ٦٧: ، أحوال الرجال٢٠٧رقم  ٣٩٠ـ  ٣٨٩/  ١الكامل في الضعفاء : وانظر
 .١٨/  ٢ميزان الاعتدال ) ٢٠(
 .٦٢٥ذيل رقم  ٨٣ـ  ٨٢/  ٣الكامل في الضعفاء ) ٢١(
 .٣٣١/  ١تقريب التهذيب ) ٢٢(
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بن حماد  محمد المخلّدي الحلواني، أنبأنا الحسن أبوحامد الأزهري، أنبأنا  بن طاهر، أنبأنا أبو بكر وجيه أخبرنا أبو«: قال

ادة، أنبأنا علياف، عن عطية، عن أبي بن عابس، عن الأعمش وأبي سجا : (نزلت هذه الآية: سعيد الخدري، قال الجَحي

كبن رم كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرهآلهو[على رسول اللّه صلّى اللّه عليه ) أَي[ في علي بن  وسلّم يوم غدير خم

 .)٢٣(»طالب أبي

 :٥٤١، المتوفّى سنة »بن طاهر وجيه«أما * 

ولي منه . الوجه والشيبة، سريع الدمعة، كثير الذكركان شيخاً، صالحاً، صدوقاً، حسن السيرة، منور «: الجوزي قال ابن

 .)٢٤(»إجازة بمسموعاته ومجموعاته

كتبت عنه الكثير، وكان يملي في الجامع الجديد بنيسابور كلّ جمعة مكان أخيه، وكان خير الرجال، «: وقال السمعاني

 .)٢٥(»...وة، وصولا للرحم، تفرد في عصره بأشياءمتواضعاً متودداً، ألوفاً، دائم الذكر، كثير التلا

 .)٢٦(»الشيخ العالم، العدل، مسند خراسان«: وقال الذهبي

 :٤٦٣ بن الحسن النيسابوري، المتوفّى سنة أحمد» حامد الأزهري أبو«وأما * 

بن أزهر، الأزهري،  بن الحسن بن محمد  بن الحسن حامد أحمد العدل، المسند، الصدوق، أبوالأزهري، «: قال الذهبي

توفّي في ... زاهر ووجيه ابنا طاهر: حدث عنه... محمد المخلّدي سمع من أبي. النيسابوري، الشروطي، من أولاد المحدثين

 .)٢٧(»٤٦٣ رجب سنة

 :٣٨٩ بن أحمد النيسابوري، المتوفّى سنة الحسن» محمد المخلّدي أبو«أما * 

هو صحيح السماع والكتب، متقن في الرواية، صاحب الإملاء في دار السنة، محدث عصره، توفّي في «: قال الحاكم

 .)٢٨(»٣٨٩ رجب سنة

 .)٢٩(»...العدل، شيخ العدالة، وبقية أهل البيوتات... محمد أبو المخلّدي، الشيخ الصدوق، المسند«: وقال الذهبي

 :٣٢٠ النيسابوري، المتوفّى سنة» بن حمدون بكر محمد أبو«أما * 

 .)٣٠(»سنة ٨٧كان من الثقات الأثبات الجوالين في الأقطار، عاش «: قال الحاكم

 .)٣١(»حافظ كبير«: وقال الخليلي

                                                           

 .٨٦/  ٢ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق ) ٢٣(
 .٥٤/  ١٨المنتظم ) ٢٤(
 .١١٠/  ٢٠سير أعلام النبلاء ) ٢٥(
 .١٠٩/  ٢٠سير أعلام النبلاء ) ٢٦(
 .٢٥٤/  ١٨سير أعلام النبلاء ) ٢٧(
 .٥٤٠/  ١٦سير أعلام النبلاء ) ٢٨(
 .٥٣٩/  ١٦سير أعلام النبلاء ) ٢٩(
 .٦١/  ١٥سير أعلام النبلاء ) ٣٠(
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 .)٣٢(»الحافظ الثبت اود«: وقال الذهبي

 .)٣٤(٢٧٦ ، المتوفّى سنة)٣٣(»بن إبراهيم الحلواني محمد«أما * 

: روى عنه... بكر الحلواني، قاضي بلخ، سكن بغداد، وحدث ا الحميد، أبو بن عبد بن إبراهيم محمد«: قال الخطيب

 .)٣٥(»وكان ثقة. بن محمد الدهقان السماك، وحمزة عمرو ابن بن عمرو الرزاز، وأبو بن محمد الصفّار، ومحمد إسماعيل

 .)٣٦(»وكان ثقة«: يالجوز وقال ابن

 :٢٤١ ، المتوفّى سنة»بن حماد سجادة الحسن«أما 

 .ماجة داود والنسائي وابن فهو من رجال أبي

 .)٣٧(»صاحب سنة، ما بلغني عنه إلاّ خير«: بن حنبل وقال أحمد

 .)٣٨(»ثقام في زمانهكان من جِلّة العلماء و«: وقال الذهبي

 .)٣٩(»صدوق«: حجر وقال ابن

 . فقد تقدم الكلام عليهم» الأعمش«و» الجَحاف أبو«و» بن عابس علي«وأما * 

 .»عطية«وبقي * 

 

 :ـ رواية الواحدي ٤

بن  سعيد محمد أبو«، وذلك لأنه السند المتقدم نفسه، وشيخه أسباب الترولوبما ذكرنا تظهر صحة إسناد الواحدي في 

الغافر الفارسي،  الحسن عبد إلى آخر السند، ترجم له الحافظ أبو» بن أحمد المخلّدي الحسن«الراوي عن » علي الصفار

 :، قال٥٢٩ المتوفّى سنة

سهل الخشاب اللحياني،  أُخت أبي عيد، المعروف بالخشاب، ابنس بن حبيب الصفّار، أبو بن أحمد بن محمد بن علي محمد«

الرحمن السلمي، وكان صاحب كتب، أوصى له الشيخ بعد وفاته وصار  عبد شيخ مشهور بالحديث، من خواص خدم أبي

                                                                                                                                                                                     

 .٦١/  ١٥سير أعلام النبلاء ) ٣١(
 .٦٠/  ١٥سير أعلام النبلاء ) ٣٢(
 .معجم البلدان. قرية من قرى نيسابور) ٣٣(
 .٢٧٩/  ١٢المنتظم ) ٣٤(
 .٣٩٨/  ١تاريخ بغداد ) ٣٥(
 .٢٧٩/  ١٢المنتظم ) ٣٦(
 .٣٩٣/  ١١سير أعلام النبلاء ) ٣٧(
 .٣٩٣/  ١١سير أعلام النبلاء ) ٣٨(
 .١٦٥/  ١تقريب التهذيب ) ٣٩(
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وجمع  بعده بندار كتب الحديث بنيسابور، وأكثر أقرانه سماعاً وأُصولا، وقد رزق الإسناد العالي، وكتبة الأُصول،

 .الأبواب، وإفادة الصبيان، والرواية إلى آخر عمره، وبيته بيت الصلاح والحديث

 .)٤٠(»...٤٥٦ ، وتوفّي في ذي القعدة سنة٣٨١ ولد سنة

 .شذرات الذهبوالعبر من  ٤٥٦ العماد في وفيات سنة وذكر الذهبي وابن

 

 :ترجمة عطية* 

 :، وذكرنا)٤١(فقد ترجمنا له بالتفصيل في بعض بحوثنا» عطية العوفي«وأما 

فخير الناس قرناً بعد الصحابة «:   ـ في كلام له حول التابعين أنه من مشاهير التابعين، وقد قال الحاكم النيسابوري ـ

وسلّم، وحفظ عنهم الدين والسنن، وهم قد شهدوا الوحي  ]وآله[صلّى اللّه عليه  من شافه أصحاب رسول اللّه

 .)٤٢(»والتتريل

 .الأدب المفردوأنه من رجال البخاري في كتابه 

لم «: طّابيوقال الخ» ما ذكرت فيه حديثاً أجمع الناس على تركه«: داود ، الذي قال أبوداود  صحيح أبيوأنه من رجال 

 .)٤٣(»يصنف في علم الدين مثله، وهو أحسن وضعاً وأكثر فقهاً من الصحيحين

صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز «: ، الذي حكوا عن الترمذي قوله فيهصحيح الترمذيوأنه من رجال 

ومن كان في بيته هذا . على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا بهفرضوا به، وعرضته 

 .»الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلّم

يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً مما في  لعلّه لا«:  ـ بعد أن نظر فيه زرعة ـ ، الذي قال أبوماجة صحيح ابنوأنه من رجال 

 .)٤٤(»إسناده ضعف

 .)٤٥(»إنّ أحمد شرطَ في مسنده الصحيح«: وقد قال الحافظ السيوطي عن بعض العلماءمسند أحمد، وأنه من رجال 

نه جلّه يعد في التشيع، روى ع: بكر البزار صالح، وقال أبو: بن معين سعد، وقال الدوري عن يحيى وأنه قد وثّقه ابن

 .الناس

 !وبعد، فمن الذي تكلّم في عطية؟

                                                           

 .١٠٣رقم  ٥٤: تاريخ نيسابور) ٤٠(
 .مع الدكتور السالوس في آية التطهير: راجع كتابنا) ٤١(
 .٤١: معرفة علوم الحديث) ٤٢(
 .٢٢/  ١المرقاة في شرح المشكاة ) ٤٣(
 .١٨٩/  ٢لحفّاظ تذكرة ا) ٤٤(
 .١٧٢ـ  ١٧١/  ١تدريب الراوي ) ٤٥(
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وتبعه من كان ... »كان ناصبياً منحرفاً عن علي«: حجر العسقلاني على أنه تكلّم فيه الجوزجاني، الذي نص الحافظ ابن

 .)٤٦(ينبغي أن يسمع قول المبتدع حجر على أنه لا على شاكلته، وقد نص الحافظ ابن

 !ولماذا تكلّم فيه من تكلّم؟

 ،لام، فأبى أن يسبرض على سب أميرالمؤمنين عليه السه عم أميرالمؤمنين عليه السلام على الكلّ، وأنه كان يقدلأن

بن يوسف، لعنه اللّه ولعن من سلك سبيله وأدخله  وكلّ ذلك بأمر من الحجاج... فضرب أربعمائة سوط وحلقت لحيته

 ...مدخله

 :أقول

 :وهنا نقاط

ـ حديث نزول الآية المباركة يوم الغدير في أميرالمؤمنين وولايته عليه السلام، أخرجه كبار الأئمة الأعلام من أهل  ١

 :السنة عن عدة من الصحابة، وهم

 .بن عباس ـ عبداللّه ١

 .سعيد الخدري ـ أبو ٢

 .بن أرقم ـ زيد ٣

 .بن عبداللّه الأنصاري ـ جابر ٤

 .بن عازب ـ البراء ٥

 .هريرة ـ أبو ٦

 .بن مسعود ـ عبداللّه ٧

 .أوفى بن أبي ـ عبداللّه ٨

 ]وآله[كنا نقرأ على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه : مسعود، قال مردويه عن ابن وأخرج ابن«: ـ قال السيوطي ٢

وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللّه (ـ  أنّ علياً مولى المؤمنين ـ) ربك يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من: (وسلّم

 .)٤٧(»)يعصمك من الناسِ

عساكر  مردويه وابن حاتم وابن  أبي وأخرج ابن«: حاتم الرازي، قال السيوطي أبي ابن: ـ إنّ من رواة هذا الحديث ٣

على رسول اللّه صلّى اللّه ) يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك: (نزلت هذه الآية: سعيد الخدري قال عن أبي

 .)٤٨(»طالب بن أبي وسلّم يوم غدير خم في علي ]وآله[عليه 

                                                           

 .٣٨٧: مقدمة فتح الباري) ٤٦(
 .٢٩٨/  ٢الدر المنثور ) ٤٧(
 .٢٩٨/  ٢الدر المنثور ) ٤٨(



١٢ 
 

وقد أوردنا ذلك في بحوثنا ... حديثاً موضوعاًتفسيره تيمية وأتباعه على أنه لم يخرج في  قد نص ابن» حاتم أبي ابن« و

 .الماضية، كما ستعرفه قريباً أيضاً

 :وتلخص

 .السلامنزول الآية يوم غدير خم في أميرالمؤمنين عليه الصلاة و: إنّ القول الحق المتفق عليه بين المسلمين

 :تيمية الحراني مع ابن

 :لقد استدلّ العلاّمة الحلّي بالآية المباركة والحديث الوارد في ذيلها عند القوم، فقال

اتفقوا على ). تهيا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَ: (قوله تعالى: البرهان الثاني«

نزولها في علي. 

نزلت هذه الآية على رسول اللّه صلّى اللّه عليه : ـ بإسناده عن عطية، قال من الجمهور نعيم الحافظ ـ وروى أبو

 .طالب بن أبي وسلّم في علي ]وآله[

ي، فلما نزلت هذه الآية أخذ رسول اللّه صلّى في فضل عل)بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك: (معناه: ، قالتفسير الثعلبيومن 

 .»...من كنت مولاه فعلي مولاه: وسلّم بيد علي، فقال] وآله[اللّه عليه 

 :في الجوابتيمية  فقال ابن

 .إنّ هذا أعظم كذباً وفريةً من الأول«

ذاك أحد من العلماء الّذين  هذا ولا قل لااتفقوا على نزولها في علي، أعظم كذباً مما قاله في تلك الآية، فلم ي: وقوله

 .يدرون ما يقولون

، فقد اتفق أهل التفسيروالنقّاش والثعلبي والواحدي ونحوهم في فضائل الخلفاء أو في الحلية نعيم في  وأما ما يرويه أبو

 .المعرفة على أنّ في ما يروونه كثيراً من الكذب الموضوع

 . ...هو من الموضوعتفسيره واتفقوا على أنّ هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي في 

المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين : ولكن المقصود هنا أنا نذكر قاعدة فنقول

ء بالحديث أجلّ هؤلاء قدراً، وأعظمهم صدقاً، فلكلّ علم رجال يعرفون به، والعلما... هذا وهذا إلى أهل علم الحديث

 ...وأعلاهم مترلة، وأكثر ديناً، وهم من أعظم الناس صدقاً وأمانةً وعلماً وخبرةً في ما يذكرونه من الجرح والتعديل

ى صحته ومجرد عزوه إلى رواية الثعلبي ونحوه ليس دليلا عل... فالأصل في النقل أن يرجع فيه إلى أئمة النقل وعلمائه

 .»...لهذا لم يروه أحد من علماء الحديث في شيء من كتبهم; باتفاق أهل العلم بالنقل

بلِّغْ ما أُنزِلَ : (أنتم ادعيتم أنكم أثبتم إمامته بالقرآن، والقرآن ليس في ظاهره ما يدلّ على ذلك أصلا، فإنه قال«: قال

كبن رم كفي جميع)إِلَي ه، لا وهذا اللفظ عامن ما أُنزل إليه من ربفإن ثبت ذلك بالنقل كان ذلك ... يدلّ على شيء معي

 .بالقرآن إثباتاً بالخبر لا
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 .)٤٩(»...وسلّم لم يبلّغ شيئاً في إمامة علي] وآله[لكن أهل العلم يعلمون بالاضطرار أنّ النبي صلّى اللّه عليه 

 :أقول

فهذا حق ونحن نوافقه عليه، إذ ليس هناك ; نعيم والثعلبي والواحدي، موضوعات كثيرة إنّ في روايات أبي: أما قوله

 صحيح البخاريففي ... ـ كتاب خال عن الموضوعات، حتى الكتب المسماة بالصحاح  بعد كتاب اللّه عزوجلّ ـ

اطيل، ذكرنا بعضها في بعض كتبنا استناداً إلى ـ أكاذيب وأب الذي يقدمه أكثر القوم على غيره من الكتب مطلقاً ـ

 .حجر العسقلاني وغيره أقوال كبار الحفّاظ من شراحه كابن

فالمنقولات، فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز إلى أهل علم الحديث وعلماء الجرح 

 .كما قال... والتعديل

الحديث والرجال صحة أسانيد حديث نزول الآية في الغدير، وكذلك في غير  ولذا فإنا أثبتنا على ضوء كلمات علماء

وإذا ثبت ... وغيره من علمائنا بتوثيق رجالها واحداً واحداًالمراجعات هذا الحديث مما وقع الاستدلال به من قبل صاحب 

ى اللّه عليه وآله وسلّم في ما قال صحة الحديث وجب على الكلّ القبول به، ومن كذّبه حينئذ فقد كذّب رسول اللّه صلّ

 .وفعل، وهذا كفر باللّه، نعوذ باللّه منه

فليس الاستدلال بمجرد عزو الحديث إلى رواية الثعلبي أو غيره، بل الاستدلال به يكون بعد تصحيحه على وعلى الجملة، 

 .القواعد المقررة في علم الحديث والرجال

تيمية نفسه يستدلّ بقوله  لأنّ ابن; فهذا تعصب واضح; بالقرآن بل هو بالحديث إنّ هذا الاستدلال ليس: وأما قوله

إنّ الفضيلة في «: بكر، فيقول لإثبات فضيلة لأبي )٥٠()تحزنْ إِنَّ اللّه معنا إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه لاَ: (تعالى

لاَ: (القرآن، لقوله تعالى الغار ظاهرة بنص بِهاحصقُولُ لا إِذْ ينعم نْ إِنَّ اللّهزحوقد أخرجا في الصحيحين من حديث )... ت

 .)٥١(»...بكر أنس عن أبي

 ...فجعل الحديث مفسراً للآية، وجعل فيها فضيلة لصاحبه

بكر مستدلا ببعض روايام   في أبي )٥٢()الَّذي يؤتي مالَه يتزكَّى* وسيجنبها الاَْتقَى : (ه تعالىيدعي نزول قول: وكذلك

 :فيقول

حاتم والثعلبي أنها نزلت في  أبي وكذلك ذكره ابن. بكر وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنها نزلت في قصة أبي«

عمر العدني، حدثنا سفيان،  بن أبي حدثنا أبي، حدثنا محمد: تفسيرهحاتم في  أبي  وذكر ابن. بن المسيب عبداللّه بكر عن أبي

                                                           

 .٣٣/  ٧منهاج السنة ) ٤٩(
 .٩:٤٠سورة التوبة ) ٥٠(
 .، الطبعة الحديثة٣٧٣/  ٨منهاج السنة ) ٥١(
 .٩٢:١٧سورة الليل ) ٥٢(
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إلى ) وسيجنبها الاَْتقَى(وفيه نزلت : قال... بكر سبعة كلّهم يعذّب في اللّه أعتق أبو: بن عروة، عن أبيه، قال حدثنا هشام

 .)٥٣(»آخر السورة

 . ...وهكذا في مواضع أُخرى

على إمامة أميرالمؤمنين، بمعونة أحاديث صحيحة ) ...يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك: (أما حين يستدلّ الإمامية بآية

فمن «: حاتم والثعلبي وأمثالهما من المفسرين والمحدثين من أهل السنة في تفسيرها وبيان سبب نزولها، يقول أبي ابنرواها 

 .)٥٤(»ادعى أنّ القرآن يدلّ على أنّ إمامة علي مما أُمر بتبليغه فقد افترى على القرآن

لأنهم ملزمون بما يروونه، بخلاف ; قوم مطابق للقاعدة المقررة في البحث والمناظرةمع أنّ استدلال الإمامية بأحاديث ال

 .لأنّ أحاديثهم ليست بحجة عند الامامية حتى لو كانت مخرجة في ما يسمونه بالصحيح; استدلالام في مقابلة الإمامية

 !فانظر من المفتري؟

 محاولات يائسة

المؤمنين عليه الصلاة  المتعصبين لصرف الآية المباركة عن الدلالة على ولاية أميروبما ذكرنا يظهر سقوط تمحلات 

 .والسلام

 :وهناك محاولات عمدا

 .ـ الأخذ بالسياق ١

 .ـ الأحاديث المروية في قبال حديث نزولها في أميرالمؤمنين يوم الغدير ٢

بد قبل الدخول في البحث من أن نعلم بأنّ الآية المباركة من سورة المائدة، وأنّ هذه السورة هي آخر ما نزل على  ولا

 .رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم باتفاق الفريقين

 .لعامة، وغيرها من كتب ا٥٢  ـ ٢٦ / ١والإتقان في علوم القرآن تفسير القرطبي، وتفسير الخازن، : فلاحظ

بسند صحيح عن أميرالمؤمنين عليه السلام، أنها نزلت قبل أن  جعفر الطوسي ـ لشيخ الطائفة أبيذيب الأحكام وفي 

 .)٥٥(يقبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بشهرين أو ثلاثة

 .إنها أخر ما نزل من القرآن: تفسيرهوقال العياشي في 

كما جعل الأولون آية التطهير ضمن آيات زوجات النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، واتخذ أتباعهم ذلك : وحينئذ نقول

أساساً للقول بترولها في الزوجات، كذلك الحال في آية التبليغ فقد وضعت في سياق آيات الكلام مع اليهود والنصارى، 

 :ية فراراً من الإذعان للحقيقةثمّ جاء اللاحقون واستندوا إلى سياق الآ

                                                           

 .، الطبعة الحديثة٤٩٥/  ٨ج السنة منها) ٥٣(
 .٤٧/  ٧منهاج السنة ) ٥٤(
 .٣٦١/  ١ذيب الأحكام ) ٥٥(
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اعلم أنّ هذه الروايات وإن كثرت، إلاّ أنّ الأَولى حمله على أنه تعالى آمنه من مكر اليهود والنصارى، «: قال الرازي

ليهود وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه م، وذلك لأنّ ما قبل هذه الآية بكثير وما بعدها بكثير، لمّا كان كلاماً مع ا

 .)٥٦(»والنصارى، امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين على وجه تكون أجنبية عما قبلها وما بعدها

وكأنّ الرازي قد غفل عن أنّ الآية في سورة المائدة، وهي إنما نزلت في أُخريات حياة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، 

قريشاً، وأنّ السياق إنما يكون قرينةً إذا لم يكن في مقابله نص معتبر، وقد  النصارى ولا هاب اليهود ولاحين لم يكن ي

بن عازب والإمام  عباس والبراء صرح الفخر الرازي نفسه بأنّ نزول الآية في فصل أميرالمؤمنين عليه السلام هو قول ابن

ـ  غيره من الأقوال التي ذكرها ولا أنه لم يعضد القول الذي حمل الآية عليه ـبن علي الباقر عليه السلام، في حين  محمد

 .بقول أي أحد من الصحابة

وأما الأحاديث التي يرووا في المقام في مقابلة حديث نزول الآية المباركة في الإمام عليه السلام، فإن شئت الوقوف عليها 

ـ وستجدها متناقضة فيما بينها، فضلا  ولعلّ الثاني هو أجمع الكتب لها طي ـللسيو تفسير الطبري والدر المنثورفراجع 

 .عن كوا مردودة بإجماع الفريقين على نزول سورة المائدة في الأيام الأخيرة من حياة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم

كان «: عباس، قال عساكر، عن ابن وابن مردويه  وابنالدلائل نعيم في  الشيخ وأبو  فمن ذلك ما أخرجه الطبراني وأبو

 .طالب كلّ يوم رجالا من بني هاشم يحرسونه وسلّم يحرس، وكان يرسل معه عمه أبو ]وآله[النبي صلّى اللّه عليه 

 .»حاجة لي إلى من تبعث إنّ قد عصمني، لا! يا عم: فقال

لأنه يفيد نزولها في ; ـ خبر مكذوب ترول الآية المباركةإن كان له علاقة ب أورده السيوطي في ذيل الآية المباركة، وهو ـ

 .مكّة، وهو قول مردود بالإجماع

أي : وسلّم ]وآله[سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه «: عباس، قال عن ابنالمختارة، مردويه والضياء في  وما أخرجه ابن

ام موسم، واجتمع مشركو العرب وأفناء الناس في الموسم، فترل : عليك؟ فقال آية أُنزلت من السماء أشدكنت بمنى أي

 ).عصمك من الناسِيا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللّه ي: (علَي جبرئيل فقال

 من ينصرني على أن أُبلّغ رسالة ربي ولكم الجنة؟! يا أيها الناس: فقمت عند العقبة فناديت: الق

 .إله إلاّ اللّه وأنا رسول اللّه إليكم، تنجحوا ولكم الجنة لا: قولوا! أيها الناس

! كذّاب صابىء: هي، ويقولونصبي إلاّ يرمون علَي بالتراب والحجارة، ويبصقون في وج امرأة ولا فما بقي رجل ولا: قال

 .إن كنت رسول اللّه فقد آن لك أن تدعو عليهم كما دعا نوح على قومه بالهلاك! يا محمد: فعرض علَي عارض فقال

 .يعلمون، وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك اللّهم اهد قومي فإنهم لا: وسلّم ]وآله[فقال النبي صلّى اللّه عليه 

 .عمه فأنقذه منهم وطردهم عنهفجاء العباس 

                                                           

 .٥٠/  ١٢تفسير الرازي ) ٥٦(
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) تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاء إِنك لاَ(فيهم نزلت : فبذلك تفتخر بنو العباس، ويقولون: قال الأعمش

 .»المطّلب بن عبد طالب، وشاء اللّه عباس وسلّم أبا] وآله[هوى النبي صلّى اللّه عليه 

 :قلت

 .لكذب على هذا الحديث لائحةوآيات ا

أحاديث أنّ أصحابه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كانوا دائماً يحرسونه، حتى نزلت : ومن الأحاديث المذكورة في ذيل الآية

 :الآية المباركة ففرقهم

) واللّه يعصمك من الناسِ: (هإلى قول) يا أَيها الرسولُ(لمّا نزلت «: بن جبير، قال الشيخ، عن سعيد جرير وأبو أخرج ابن

 .»إنّ ربي قد عصمني! تحرسوني لا: وسلّم ]وآله[قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه 

وسلّم كان يتعقّبه  ]وآله[إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه «: بن شقيق، قال مردويه، عن عبداللّه جرير وابن وأخرج ابن

الحقوا بملاحقكم، فإنّ اللّه قد عصمني ! أيها الناس: فخرج فقال) واللّه يعصمك من الناسِ(ناس من أصحابه، فلما نزلت 

 .»من الناس

وسلّم  ]وآله[بن كعب القرظي، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه  الشيخ، عن محمد جرير وأبو  بن حميد وابن وأخرج عبد

فترك الحرس حين أخبره أنه سيعصمه من )واللّه يعصمك من الناسِ(لّه ما زال يحرس، يحارسه أصحابه، حتى أنزل ال

 .الناس

ينام إلاّ ونحن حوله من  وسلّم لا ]وآله[كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه «: ذر، قال ، عن أبيالدلائلنعيم في  وأخرج أبو

 .»)ن الناسِواللّه يعصمك م: (مخافة الغوائل، حتى نزلت آية العصمة

وسلّم  ]وآله[كنا نحرس رسول اللّه صلّى اللّه عليه «: بن مالك الخطمي، قال مردويه، عن عصمة وأخرج الطبراني وابن

 .»فترك الحرس) واللّه يعصمك من الناسِ(بالليل حتى نزلت 

 :قلت

 .لها يوم الغدير في علي عليه السلامتعارض حديث نزو وهذه الأحاديث ليس فيها ذكر سبب نزول الآية، ولا

بن كعب  وذه الأحاديث يرد ما زعموا من نزولها في أعرابي أراد قتله وهو نائم تحت شجرة، ورووا فيه حديثاً عن محمد

 !القرظي، مع ما هنالك من قرائن الكذب

كان النبي صلّى اللّه عليه : وقال الأنباري« :الحسن الواحدي تفسير الإمام أبيومما ذكره القوم في ذيل الآية ما جاء في 

وسلّم يجاهر ببعض القرآن أيام كان يمكّة، ويخفي بعضه إشفاقاً على نفسه من شر المشركين إليه وإلى ] وآله[

 .)٥٧(»أصحابه

                                                           

 .٢٠٨/  ٢التفسير الوسيط ) ٥٧(
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: ، حيث قالتفسير القرطبيإلى الإمامية، كما في لكن العجيب أن ينسب هذا القول ! ريب شك ولا وهذا كذب بلا

ـ كان بالناس حاجة  مما أوحى اللّه إليه وسلّم كتم شيئاً ـ ]وآله[إنه صلّى اللّه عليه : وقبح اللّه الروافض حيث قالوا«

 .)٥٩(»لى سبيل التقيةإنه قد كتم أشياء ع: قالت الشيعة«: شرح القسطلاني، وكما في )٥٨(»إليه

وإلى !! وكم له من نظير.. فانظر كيف يفترون على اللّه والرسول، ثمّ لمّا التفتوا إلى قبحه نسبوه زوراً وتاناً إلى غيرهم

 .اللّه المشتكى، وهو المستعان

 :قلت

باركة غير منافية للصحيح في سبب نزولها إ لم نقل بجواز الاستدلال ا كذلك، وثمّة أحاديث يرووا بتفسير الآية الم

 :باحتمال أنّ الراوي لم تسمح له الظروف بالتصريح بترولها في يوم الغدير، أو صرح وحرف لفظه، كالحديث التالي

إنّ اللّه بعثني برسالة، فضقت ا : وسلّم، قال] وآله[إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه «: الشيخ، عن الحسن أخرج أبو

 .»)يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك: (ذرعاً وعرفت أنّ الناس مكذّبي، فوعدني لأُبلغن أو ليعذّبني، فأنزل

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما : (لمّا نزلت«: الشيخ، عن مجاهد، قال  حاتم وأبو أبي جرير وابن بن حميد وابن أخرج عبد: والحديث

كبن رم كأُنزِلَ إِلَي(قال ، :ما أنا واحد كيف أصنع؟! يا ربالناس! إن فترلت! يجتمع علي) : تلَّغا بلْ فَمفْعت إِن لَّمو

هالَترِس(«. 

 .وليّ التوفيقهذا موجز الكلام على هذه الآية، وبه الكفاية لمن أراد الهداية، واللّه 

                                                           

 .١٥٧/  ٦تفسير القرطبي ) ٥٨(
 .٢١٠/  ١٠إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ) ٥٩(
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)٢( 

 آية إكمال الدين

 

 .)٦٠()الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلاَم ديناً(: قوله تعالى 

 

ـ كثيرون جداً،  الأئمة والحفّاظ الأعلام من العامةمن كبار  وإنّ رواة حديث نزول هذه الآية المباركة في يوم الغدير ـ

 :نذكر هنا بعضهم

 .٣١٠ بن جرير الطبري، المتوفّى سنة جعفر محمد ـ أبو ١

 .٣٨٥ بن عمر الدارقطني المتوفّى سنة الحسن علي ـ أبو ٢

 .٣٨٥شاهين، المتوفّى سنة  حفص ابن ـ أبو ٣

 .٤٠٥نيسابوري، المتوفّى سنة عبداللّه الحاكم ال ـ أبو ٤

 .٤١٠مردويه الأصفهاني، المتوفّى سنة  بكر ابن ـ أبو ٥

 .٤٣٠نعيم الأصفهاني، المتوفّى سنة  ـ أبو ٦

 .٤٥٨بن الحسين البيهقي، المتوفّى سنة  بكر أحمد ـ أبو ٧

 .٤٦٣بكر الخطيب البغدادي، المتوفّى سنة  ـ أبو ٨

 .٤٧٠ى سنة النقور، المتوفّ الحسين ابن ـ أبو ٩

 .٤٧٧سعيد السجستاني، المتوفّى سنة  ـ أبو ١٠

 .٤٨٣المغازلي الواسطي، المتوفّى سنة  الحسن أبو ـ أبو ١١

 .القاسم الحاكم الحسكاني ـ أبو ١٢

 .٥١٥ بن أحمد الحداد الأصفهاني، المتوفّى سنة ـ الحسن ١٣

 .٥٢٧المزرفي، المتوفّى سنة  بكر ابن ـ أبو ١٤

 .٥٣٠قبيس، المتوفّى سنة  ن ابنالحس ـ أبو ١٥

 .٥٣٦السمرقندي، المتوفّى سنة  القاسم ابن ـ أبو ١٦

 .٥٥٠الفتح النطتري، المتوفّى حدود سنة  ـ أبو ١٧

 .٥٥٨ بن شيرويه الديلمي، المتوفّى سنة منصور شهردار ـ أبو ١٨

 .٥٦٨ بن أحمد المكّي الخوارزمي، المتوفّى سنة ـ الموفّق ١٩
                                                           

 .٥:٣سورة المائدة ) ٦٠(
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 .٥٧١عساكر الدمشقي، المتوفّي سنة  القاسم ابن ـ أبو ٢٠

 .حامد سعد الدين الصالحاني ـ أبو ٢١

 .٦٥٤الجوزي، المتوفّى سنة  المظفّر سبط ابن ـ أبو ٢٢

 .٦٦١الرزاق الرسعني، المتوفّى سنة  ـ عبد ٢٣

 .٧٢٢ـ شيخ الإسلام الحمويني الجويني، المتوفّى سنة  ٢٤

 .٧٧٤كثير الدمشقي، المتوفّى سنة  ـ عماد الدين ابن ٢٥

 .٩١١ـ جلال الدين السيوطي، المتوفّى سنة  ٢٦

ونحن ... فهولاء أئمة القوم وكبار حفّاظهم في مختلف القرون، قد أخرجوا هذا الحديث في كتبهم، ورووه بأسانيدهم

 :نذكر عدة من تلك الأسانيد ونوضح صحتها

 ـ رواية أبي نعيم الأصفهاني ١

: حدثني يحيى الحماني، قال: شيبة، قال بن أبي بن عثمان حدثنا محمد: بن مخلّد، قال بن علي بن أحمد حدثنا محمد«: قال

أنّ النبي صلّى اللّه عليه :  ـ رضي اللّه عنه سعيد الخدري ـ هارون العبدي، عن أبي بن الربيع، عن أبي حدثنا قيس

السلام في غدير خم، وأمر بما تحت الشجر من الشوك فقم، وذلك يوم الخميس،  وسلّم دعا الناس إلى علي عليه ]وآله[

وسلّم، ثمّ لم يتفرقوا ] وآله[فدعا علياً، فأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول اللّه صلّى اللّه عليه 

، فقال رسول اللّه )ممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلاَم ديناًالْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَت: (حتى نزلت هذه الآية

 .اللّه أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة، ورضا الرب برسالتي وبالولاية لعلي من بعدي: وسلّم ]وآله[صلّى اللّه عليه 

 .ه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذلهمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللّهم والِ من والا: ثمّ قال

 .ائذن لي يا رسول اللّه أن أقول في علي أبياتاً تسمعهن: بن ثابت فقال حسان

 .قل على بركة اللّه: فقال

ية وسلّم في الولا ]وآله[أتبعها قولي بشهادة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه ! يا معشر مشيخة قريش: فقام حسان فقال

 .ماضية

 :ثمّ قال

 بخم وأسمع بالغدير مناديا*** يناديهم يوم الغدير نبيهم 

 فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا*** فمن مولاكم ووليكم  : يقول

 ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا*** إلهك مولانا وأنت ولينا 

 رضيتك من بعدي إماماً وهاديا*** قم يا علي فإنني : فقال له
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 )٦١(»وكن للذي عادى علياً معاديا*** دعا اللّهم والِ وليه  هناك

جرير الطبري  ، من أعيان تلامذة ابن٣٥٧محرم، المتوفّى سنة  بابنفهو المعروف » بن مخلّد بن علي بن أحمد محمد«أما * 

 :ولمازميه

 .)٦٢(بأس به لا: قال الدارقطني

 .)٦٣(بكر البرقاني وكذا قال أبو

 .)٦٤(ووصفه الذهبي بالإمام المفتي المعمر

 .وربما تكلّم فيه لوجود بعض الأحاديث المناكير في كتبه

 :قلت

 .لعلّهم يقصدون من ذلك هذا الحديث وأمثاله من المناقب

 .حاتم ومطين وأمثالهما من كبار الأئمة ، ومن مشايخ أبيصحيحهفهو من رجال مسلم في » يحيى الحماني«وأما * 

: وكذا وثّقه جماعة من أعلام الجرح والتعديل، قالوا» صدوق ثقة«: بن معين قوله فيه واحد منهم عن يحيىوحكى غير 

كان معاوية «: يحب عثمان، ويقول عن معاوية ذكروا أنه كان لا: وأيضاً... ـ يحسدونه الّذين يتكلّمون فيه  وهؤلاء ـ

 .)٦٥(»على غير ملّة الإسلام

 .ماجة داود والترمذي وابن فمن رجال أبي» بن الربيع قيس«وأما * 

 .)٦٦(»...صدوق، تغير لمّا كبر«: قال الحافظ

، خلق أفعال العبادبن جوين، من مشاهير التابعين، ومن رجال البخاري في  عمارة: فهو» هارون العبدي أبو«وأما * 

 .وقد تكلّم فيه بعضهم لتشيعه... ماجة، ومن مشايخ الثوري والحمادين وغيرهم من الأئمة نوالترمذي، واب

حجر  ، فقال ابن»كان فيه تشيع، وأهل البصرة يفرطون فيمن يتشيع بين أظهرهم لأنهم عثمانيون«: البر عبد قال ابن

بن سفيان، عن  عن الحسنالكامل عدي في  بنينسبونه إلى الكذب، وقد روى ا كيف لا: قلت«: بعد نقل هذا الكلام

أخرج إليّ ما سمعت : هارون العبدي، فقلت أتيت إلى أبي: بن أسد، قال بن مهران، عن ز بن سلام، عن علي العزيز عبد

 .سعيد من أبي

 .إنّ عثمان أُدخل حفرته وإنه لكافر باللّه: سعيد حدثنا أبو: فأخرج لي كتاباً، فإذا فيه

                                                           

 . ـ  لأبي نعيم الحافظ الأصفهاني ـما نزل في علي من القرآن ، عن كتاب ٦٢ـ  ٦١: خصائص الوحي المبين) ٦١(
 .٦١/  ١٦سير أعلام النبلاء ) ٦٢(
 .٢٦/  ٣، شذرات الذهب ٣٢١/  ١تاريخ بغداد ) ٦٣(
 .٦٠/  ٦١سير أعلام النبلاء ) ٦٤(
 .٢١٨ـ  ٢١٣/  ١١ذيب : راجع) ٦٥(
 .١٢٨/  ٢تقريب التهذيب ) ٦٦(
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 !تقر ذا؟: قلت: قال

 !هو كما ترى: قال

 .)٦٧(»فدفعت الكتاب في يده وقمت: قال

 .)٦٨(»متروك، ومنهم من كذّبه، شيعي«: التقريبومن هنا قال الحافظ في 

، وفي اثنين من الصحاح، كما إنّ رميه بالكذب قد لكن الرجل ليس بمتروك، فقد ورد حديثه في كتاب من كتب البخاري

 .عرف السبب فيه، وهو التشيع، وهو ليس بضائر بالوثاقة كما تقرر عندهم في كتب رواية الحديث

 ـ رواية الخطيب البغدادي ٢

بن  بن موسى نصر حبشون بن عمر الحافظ، حدثنا أبو ، أنبانا علي)٦٩(بن بشران بن محمد بن علي أنبأنا عبداللّه«: قال

ثنا عليوب الخلاّل، حدثنا ضمرة أياق، عن  بن ربيعة القرشي، عن ابن بن سعيد الرملي، حدشوذب، عن مطر الور

 :قالهريرة،  بن حوشب، عن أبي شهر

من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم، لمّا أخذ النبي صلّى اللّه عليه 

 !ألست وليّ المؤمنين؟: طالب، فقال بن أبي وسلّم بيد علي ]وآله[

 .بلى يا رسول اللّه: قالوا

 .من كنت مولاه فعلي مولاه: قال

 .طالب، أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلم أبي خ بخ يا ابنب: بن الخطّاب فقال عمر

 ).الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم: (فأنزل اللّه

ومن صام يوم السابع والعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهراً، وهو أول يوم نزل جبريل على محمد صلّى اللّه 

 .وسلّم بالرسالة] وآله[عليه 

 .رواية حبشون، وكان يقال إنه تفرد بهاشتهر هذا الحديث من 

أخي  بن عبداللّه ابن بن سعيد، أخبرنيه الأزهري، حدثنا محمد النيري، فرواه عن علي بن عبداللّه ابن وقد تابعه عليه أحمد

بن  نا عليـ حدث إملاءً النيري ـ بن مهران المعروف بابن  بن سالم بن العباس بن أحمد بن عبداللّه ميمي، حدثنا أحمد

من صام : هريرة، قال بن حوشب، عن أبي شوذب، عن مطر، عن شهر بن ربيعة، عن ابن سعيد الشامي، حدثنا ضمرة

 .)٧٠(»وذكر مثل ما تقدم أو نحوه.. يوم ثمانية عشر من ذي الحجة

 

                                                           

 .٣٦٢ـ  ٣٦١/  ٧ذيب التهذيب ) ٦٧(
 .٤٩/  ٢تقريب التهذيب ) ٦٨(
 .بن بشران، كما ستعرف بن عبداللّه بن محمد  علي: كذا، والصحيح) ٦٩(
 .٢٩٠/  ٨تاريخ بغداد ) ٧٠(
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 :الطريق الأول

 :م له الخطيب نفسه، فقد ترج٤١٥، المتوفّى سنة »بشران ابن«أما * 

كتبنا ... الحسين الأُموي المعدل أبو. بن عبداللّه بن مهران بن بشر بن محمد بن بشران بن عبداللّه بن محمد علي«: قال

 .)٧١(»...٤١٥سنة ... وكانت وفاته... عنه، وكان صدوقاً ثقة ثبتاً، حسن الأخلاق، تام المروءة، ظاهر الديانة

 . ...بن محمد الحسين علي الشيخ العالم المعدل المسند، أبو«: وقال الذهبي

 .)٧٢(»...روى شيئاً كثيراً على سداد وصدق وصحة رواية، كان عدلا وقوراً

 :٣٨٥ فهو الدارقطني، المتوفّى سنة» بن عمر الحافظ علي«وأما * 

فريد عصره، وقريع دهره، ونسيج وحده، وإمام وقته، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث كان «: قال الخطيب

 . ...وأسماء الرجال وأحوال الرواة، مع الصدق والأمانة والفقه والعدالة وقبول الشهادة وصحة الاعتقاد وسلامة المذهب

 .)٧٣(»...لمؤمنين في الحديثا كان الدارقطني أمير: الطيب الطبري يقول  سمعت القاضي أبا

قد اجتمع له مع علم الحديث والمعرفة بالقراءات والنحو والفقه والشعر، مع الإطاعة والعدالة «: الجوزي وقال ابن

 .)٧٤(»وصحة العقيدة

كان من بحور العلم ومن أئمة الدنيا، ... الدارقطني الإمام الحافظ اود، شيخ الإسلام، علم الجهابذة«: وقال الذهبي

 .)٧٥(»...انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله

 . ...كثير هم عند البحث مع ابنورجال السند إلى آخره، فسيأتي الكلام علي» نصر حبشون أبو«وأما * 

 :الطريق الثاني

 :، فقد ترجم له الخطيب نفسه٤٣٥بن أحمد البغدادي، المتوفّى سنة  القاسم عبيداللّه ، أبو»الأزهري«أما * 

كان أحد المعنيين بالحديث والجامعين له، مع صدق واستقامة ودوام تلاوة، سمعنا منه المصنفات الكبار، وكمل «: قال

 .)٧٦(»٤٣٥ثمانين، ومات في صفر سنة ال

 :٣٩٠ ، الدقّاق، المتوفّى سنة»بن أخي ميمي بن عبداللّه محمد«وأما * 

 .)٧٧(»كان ثقة مأموناً، ديناً فاضلا«: قال الخطيب

 .)٧٨(»...أحد الثقات... الشيخ الصدوق المسند«: وقال الذهبي
                                                           

 .٩٨/  ١٢تاريخ بغداد ) ٧١(
 .٣١١/  ١٧سير أعلام النبلاء ) ٧٢(
 .٣٤/  ١٢تاريخ بغداد ) ٧٣(
 .٣٨٠/  ١٤المنتظم ) ٧٤(
 .٤٤٩/  ١٦سير أعلام النبلاء ) ٧٥(
 .٣٨٥/  ١٠تاريخ بغداد ) ٧٦(
 .٤٦٩/  ٥تاريخ بغداد ) ٧٧(



٢٣ 
 

 :٣٢٠ ، المتوفّى سنة»النيري بن عبداللّه، المعروف بابن أحمد«وأما * 

 .)٧٩(»ثقة«: قال الخطيب

 .)٨٠(»صدوق«: كثير وقال ابن

 .فسيأتي الكلام عليهموبقية رجال السند، » بن سعيد الشامي علي«وأما * 

 

 :تنبيه

حين سكت عن الطعن فيه بشيء، بل  يخفى أنّ الخطيب البغدادي لم يتكلّم على سند هذا الحديث، بل سياق كلامه ـ لا

 .ـ اعتقاده بصحته، وتأكيده على ذلك ذكر المتابعة

الأوحد، العلاّمة المفتي، الحافظ الناقد، محدث الوقت، وخاتمة الخطيب، الإمام «: والخطيب البغدادي قال الذهبي بترجمته

كتب الكثير، وتقدم في هذا الشأن، وبذّ الأقران، وجمع وصنف، وصحح وعلّل، وجرح وعدل، وأرخ ... الحفّاظ

عليه بما ثمّ ذكر كلمات الأئمة في مدحه وإطرائه والثناء الجميل .. »وأوضح، وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق

 .)٨١(يطول ذكره

 عساكر ـ رواية ابن ٣

 :ثمّ قال... حرفاً بحرفتاريخ بغداد بكر الخطيب، كما تقدم عن  رواه بطرق، فأخرج بسنده عن أبي

بن أحمد،  بن عبداللّه د، أنبأنا أحمدبن أحم المهتدي، أنبأنا عمر الحسين ابن المزرفي، أنبأنا أبو بكر ابن أخبرناه عالياً أبو«

اق، عن شهر بن سعيد الرقّي، أنبأنا ضمرة، عن ابن  أنبأنا عليهريرة بن حوشب، عن أبي شوذب، عن مطر الور...«. 

أنبأنا بن الحسين الدقّاق،  بن عبداللّه النقور، أنبأنا محمد الحسين ابن السمرقندي، أنبأنا أبو القاسم ابن وأخبرناه أبو«: قال

 .)٨٢(»...النيري بن مهران المعروف بابن بن سالم بن العباس بن أحمد بن عبداللّه أحمد

 الطريق الأول

 :٥٢٧، المتوفّى سنة »المزرفي بكر ابن أبو«أما * 

 .)٨٣(»ه الحديث، وكان ثقة ثبتاً عالماً، حسن العقيدةسمعت من«: الجوزي  قال ابن

 .)٨٤(»كان ثقة متقناً«: وقال الذهبي
                                                                                                                                                                                     

 .٢٥٦/  ١٦سير أعلام النبلاء ) ٧٨(
 .٢١٤/  ٤البداية والنهاية ) ٧٩(
 .٢١٤/  ٤البداية والنهاية ) ٨٠(
 .٢٩٧ـ  ٢٧٠/  ١٨سير أعلام النبلاء ) ٨١(
 .٥٨٥و ٥٧٨ـ  ٥٧٥: ـ الجزء الثاني، الأحاديث رقم ترجمة أميرالمؤمنين تاريخ دمشق ـ) ٨٢(
 .٢٨١/  ١٧المنتظم ) ٨٣(
 .٦٣١/  ١٩سير أعلام النبلاء ) ٨٤(



٢٤ 
 

 :٤٦٥، المتوفّى سنة »المهتدي الحسين ابن أبو«وأما * 

 .»كان ثقة نبيلا«: قال الخطيب

 .»كان ثقة حجة، نبيلا، مكثراً«: وقال السمعاني

كان ثقة يقرأ للناس«: النرسي وقال أُبي«. 

سيد بني هاشم ... بن محمد بن علي الحسين محمد الإمام العالم الخطيب، المحدث، الحجة، مسند العراق، أبو«: وقال الذهبي

 .)٨٥(»...في عصره

 :٣٨٥ شاهين، المتوفّى سنة ، فهو ابن»بن أحمد عمر«وأما * 

 .»كان ثقة أميناً«: قال الخطيب

 .»هو الثقة الأمين«: ماكولا وقال ابن

 .»هو ثقة«: وقال حمزة السهمي عن الدارقطني

 .»هو ثقة«: الوليد الباجي وقال أبو

 .»كان ثقة«: وقال الأزهري

بن  حفص عمر ، أبوالتفسير الكبيرشاهين الشيخ الصدوق، الحافظ، العالم، شيخ العراق، وصاحب  ابن«: وقال الذهبي

 .)٨٦(»...أحمد

 .النيري المتقدم ، فهو ابن»بن أحمد بن عبداللّه أحمد«وأما * 

 .سيأتي الكلام عليهمف. وأما سائر رجال السند* 

 

 :الطريق الثاني

 :٥٣٦، المتوفّى سنة »السمرقندي القاسم ابن أبو«أما * 

 .»كان ثقة مكثراً«: عساكر  قال ابن

 .»هو ثقة«: وقال السلفي

 .)٨٧(»...بن أحمد القاسم إسماعيل الشيخ الإمام، المحدث، المفيد، المسند، أبو«: وقال الذهبي

 :٤٧٠، المتوفّى سنة »النقور الحسين ابن أبو«وأما * 

 .»كان صدوقاً«: قال الخطيب

                                                           

 .٢٤١/  ١٨لاء هذه الكلمات كلّها في سير أعلام النب) ٨٥(
 .٤٣١/  ١٦هذه الكلمات كلّها في سير أعلام النبلاء ) ٨٦(
 .٢٨/  ٢٠سير أعلام النبلاء  هذه الكلمات كلّها في) ٨٧(



٢٥ 
 

 .»ثقة«: خيرون وقال ابن

بن  بن عبداللّه بن أحمد بن محمد الحسين أحمد النقور، الشيخ الجليل الصدوق، مسند العراق، أبو ابن«: وقال الذهبي

 .)٨٨(»...البزازالنقور البغدادي 

 .أخي ميمي المتقدم ، فهو ابن»بن الحسين الدقّاق بن عبداللّه محمد«وأما * 

 .فقد تقدم أيضاً» النيري ابن... بن عبداللّه أحمد«وأما * 

 .فسيأتي الكلام عليهم. وأما سائر رجال السند* 

 :تيمية الحراني مع ابن

 :واستدلّ العلاّمة الحلّي بالآية المباركة، فقال

 ).الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلاَم ديناً: (قوله تعالى: البرهان الثالث«

 .»...وسلّم دعا الناس إلى غدير خم ]وآله[النبي صلّى اللّه عليه  سعيد الخدري، أنّ نعيم بإسناده إلى أبي روى أبو

 :تيمية مكرراً ما قاله في الآية السابقة فأجاب ابن

 !تفيد الصحة نعيم لا إنّ مجرد عزوه إلى رواية أبي

 !وإنّ هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات

 .الحديث، والمرجع إليهم في ذلكيعرفه أهل العلم ب وهذا لا

إمامته بوجه من الوجوه، بل فيها إخبار اللّه بإكمال الدين وإتمام النعمة على  وإنّ هذه الآية ليس فيها دلالة على علي ولا

 .المؤمنين، ورضا الإسلام ديناً

 .فدعوى المدعي أنّ القرآن يدلّ على إمامته من هذا الوجه كذب ظاهر

 .الحديث يدلّ على ذلك :وإن قال«: قال

حجة في هذا ولا في   الحديث إن كان صحيحاً فتكون الحجة من الحديث لا من الآية، وإن لم يكن صحيحاً فلا: فيقال

 .)٨٩(»...دلالة في الآية على ذلك هذا، فعلى التقديرين لا

 :أقول

بالحديث، والحديث المفسر  فالاستدلال إنما هو بالقرآن لا... ة بالحديث الصحيحإنّ الاستدلال بالآية المباركة المفسر

 .فما ذكره كذب وتعصب وتناقض... للآية صحيح وليس بموضوع

 :كثير الدمشقي في تاريخه مع ابن

 :فقد زاد ضغثاً على إبالة، فقال. كثير الدمشقي وأما تلميذه ابن

                                                           

 .٣٧٢/  ١٨هذه الكلمات كلّها في سير أعلام النبلاء ) ٨٨(
 .٥٥ـ  ٥٢/  ٧منهاج السنة ) ٨٩(



٢٦ 
 

لمّا أخذ : هريرة، قال بن حوشب، عن أبي شوذب، عن مطر الوراق، عن شهر ابنفأما الحديث الذي رواه ضمرة، عن «

الْيوم أَكْملْت : (فأنزل اللّه عزوجلّ; من كنت مولاه فعلي مولاه: وسلّم بيد علي قال ]وآله[رسول اللّه صلّى اللّه عليه 

وهو يوم غدير خم، من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له : هريرة  قال أبو). لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي

 .صيام ستين شهراً

بن الخطّاب أنّ هذه الآية نزلت في يوم  فإنه حديث منكر جداً، بل كذب، لمخالفته لما ثبت في الصحيحين عن عمر

 .كما قدمناوسلّم واقف ا ] وآله[الجمعة يوم عرفة، ورسول اللّه صلّى اللّه عليه 

لأنه قد ; يصح لا; إنّ صيام يوم الثامن عشر من ذي الحجة، وهو يوم غدير خم، يعدل صيام ستين شهراً: وكذا قوله

منكَر ! ثبت ما معناه في الصحيح أنّ صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل ستين شهراً؟

 .باطل

 .ـ هذا حديث منكر جداً بعد إيراده هذا الحديث عبداللّه الذهبي ـ وقد قال شيخنا الحافظ أبو

 .بن سعيد الرملي، عن ضمرة ـ عن علي وهما صدوقان بن أحمد النيري ـ بن عبداللّه ورواه حبشون الخلاّل وأحمد

سعيد، وغيرهم،  بن مالك، وأبي أنسالحويرث، و بن الخطّاب، ومالك ابن  ويروى هذا الحديث من حديث عمر: قال

 .بأسانيد واهية

 .وسلّم قاله ]وآله[وصدر الحديث متواتر، أتيقّن أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه : قال

 .فزيادة قوية الإسناد; اللّهم وال من والاه: وأما

 .وأما هذا الصوم فليس بصحيح

 .)٩٠(»واللّه تعالى أعلم. دير خم بأيامولا واللّه ما نزلت هذه الآية إلاّ يوم عرفة قبل غ

 :أقول

 :هذا الحديث قد عرفت رواته وثقة رجاله، وبقي منهم: أولا

 *ه لم يتكلّم فيه أحد، فقد قال عليالذهبي على ثقته وإن بن سعيد الرملي، وقد نص: 

لآن تكلَّم فيه، وهو صالح الأمر، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة مع رأيت أحداً إلى ا  ما علمت به بأساً، ولا«

 .)٩١(»ثقته

مات : قال البخاري... الضعفاءوإذا كان ثقة ولم يتكلّم فيه أحد فكيف تذكره في «: حجر متعقّباً له وقال الحافظ ابن

 .)٩٢(»٢١٦ سنة

                                                           

 .٢١٤ـ  ٢١٣/  ٥البداية والنهاية ) ٩٠(
 .١٢٥/  ٤ميزان الاعتدال ) ٩١(
 .٢٢٧/  ٤لسان الميزان ) ٩٢(



٢٧ 
 

 :، والأربعةالأدب المفرد، وهو من رجال البخاري في ٢٠٢بن ربيعة، المتوفّى سنة  ضمرة* 

رجل صالح، صالح الحديث، من الثقات المأمونين، لم يكن بالشام رجل يشبهه، وهو أحب : بن أحمد، عن أبيه قال عبداللّه«

 .يبالي عن من حدث إلينا من بقية، بقية كان لا

 .ثقة: بن معين، والنسائي  عيد الدارمي، عن يحيىبن س وقال عثمان

 .صالح: حاتم وقال أبو

 .)٩٣(»كان ثقة مأموناً خيراً، لم يكن هناك أفضل منه: بن سعد وقال محمد

 :ماجة والترمذي والنسائي وابنداود  ، وهو من رجال أبي١٥٦بن شوذب، المتوفّى سنة  عبداللّه* 

 .)٩٤(»وثّقه جماعة، كان إذا رئي ذُكرت الملائكة«: قال الذهبي

 .)٩٥(»صدوق عابد«: حجر وقال ابن

 .شوذب من ثقات مشايخنا كان ابن: قال سفيان«: وقال أيضاً

 .ثقة: عمار والنسائي معين وابن وقال ابن

 .بأس به لا: حاتم وقال أبو

 .)٩٦(»...حبان في الثقات وذكره ابن

، ويكفي كونه من رجال البخاري في باب التجارة في البحر من الجامع، ومن رجال ١٢٩مطر الوراق، المتوفّى سنة * 

 .)٩٧(مسلم والأربعة

ومسلم، الأدب المفرد، ، وهو من رجال البخاري في ٩٨أو  ١٠٠أو  ١١١أو  ١١٢بن حوشب، المتوفّى سنة  شهر* 

 .)٩٨(وهذا كاف في ثقته. والأربعة

 بتواتر صدر الحديث، وهو قوله اعتراف الحافظ الذهبي: وثانياً

اللّهم « : وكذا بقوة سند قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم» من كنت مولاه فعلي مولاه«: وسلّم ]وآله[صلّى اللّه عليه 

 كثير وقبوله له، رد لتشكيكات المبطلين، ومكابرات الضالّين، فالحمد للّه الذي أجرى الحق وتقرير ابن» وال من والاه

 ...على لسانيهما

                                                           

 .، ولاحظ سائر الكلمات في هامشة٣٢٠ـ  ٣١٩/  ١٣ذيب الكمال ) ٩٣(
 .٣٥٦/  ١الكاشف ) ٩٤(
 .٤٢٣/  ١تقريب التهذيب ) ٩٥(
 .٢٦١ـ  ٢٥٥/  ٥ذيب التهذيب ) ٩٦(
 .٢٥٢/  ٢، تقريب التهذيب ٥٥١/  ٢٨ذيب الكمال ) ٩٧(
 .٣٥٥/  ١، تقريب التهذيب ٥٧٨/  ١٢ذيب الكمال ) ٩٨(



٢٨ 
 

هو الباطل، وقد أجبنا عنه ; حكمه بالبطلان على رواية صيام الثامن عشر من ذي الحجة، وهو يوم غدير خم: وثالثاً

 .)٩٩(بالتفصيل في كتابنا الكبير

 :حيحين، وسنتعرض له عند الكلامويبقى الكلام حول دعوى مخالفة الحديث لما في الص

 :كثير في تفسيره مع ابن

هذه أكبر نعم )الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلاَم ديناً: (وقوله«: تفسيرهفقد قال في 

 :ثمّ روى أحاديث وأقوالا، منها» ...يث أكمل لهم دينهماللّه تعالى على هذه الأُمة ح

حرام، ورجع رسول اللّه صلّى اللّه عليه  قال أسباط، عن السدي، نزلت هذه الآية يوم عرفة، ولم يترل بعدها حلال ولا«

 .»وسلّم فمات] وآله[

 .»يوم عرفة بأحد وثمانين يوماًوسلّم بعد ] وآله[مات رسول اللّه صلّى اللّه عليه : جرير وغير واحد وقال ابن«

جاء رجل : بن شهاب، قال بن مسلم، عن طارق العميس، عن قيس بن عون، حدثنا أبو حدثنا جعفر: وقال الإمام أحمد«

واللّه إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول اللّه، والساعة التي نزلت : ، فقال عمر...بن الخطّاب من اليهود إلى عمر

 .وسلّم، عشية عرفة في يوم جمعة] وآله[ول اللّه صلّى اللّه عليه فيها على رس

 .بن مسلم، به ورواه أيضاً مسلم والترمذي والنسائي أيضاً من طرق عن قيسى... ورواه البخاري

إنكم : قالت اليهود لعمر«: ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثوري عن قيس، عن طارق، قال

إني لأعلم حين أُنزلت؟ وأين أُنزلت؟ وأين رسول اللّه حيث : فقال عمر. آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداًتقرؤون 

 .ـ بعرفة واللّه أُنزلت، يوم عرفة، وأنا ـ

 .»وأشك كان يوم الجمعة أم لا: قال سفيان

بن الربيع، عن  يحيى الحماني، حدثنا قيس: هارون، حدثنابن  بن كامل، حدثنا موسى حدثنا أحمد: مردويه وقال ابن«

نزلت هذه الآية على رسول اللّه صلّى : الحنفية، عن علي، قال )١٠٠(عمر البزار، عن أبي سليمان، عن أبي إسماعيل ابن

 .»)م دينكُمالْيوم أَكْملْت لَكُ(وسلّم وهو قائم عشية عرفة  ]وآله[اللّه عليه 

بن عبداللّه  عمران، عن حنش بن أبي لهيعة، عن خالد مردويه والطبراني من طريق ابن  جرير وابن فأما ما رواه ابن«

 :عباس، قال الصغاني، عن ابن

ت سورة ولد نبيكم يوم الاثنين، وخرج من مكّة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وفتح بدراً يوم الاثنين، وأُنزل

 .، ورفع الذكر يوم الاثنين)الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم(المائدة يوم الاثنين 

 .»فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف

                                                           

 .٢٨٤ـ  ٢٧٧/  ٨نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ) ٩٩(
 .ابن: كذا، والصحيح) ١٠٠(
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 .ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس: وقد قيل: جرير وقال ابن«

 .ليس بيوم معلوم عند الناس: يقول) نكُمالْيوم أَكْملْت لَكُم دي: (عباس في قوله ثمّ روى من طريق العوفي، عن ابن

ثمّ رواه من طريق . وسلّم في مسيره إلى حجة الوداع] وآله[إنها نزلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه : وقد قيل: قال

 .»بن أنس جعفر الرازي، عن الربيع أبي

ي، أنها نزلت على رسول اللّه صلّى اللّه سعيد الخدر هارون العبدي، عن أبي مردويه من طريق أبي وقد روى ابن: قلت«

إنه اليوم : هريرة وفيه ثمّ رواه عن أبي. »من كنت مولاه فعلي مولاه«: وسلّم يوم غدير خم حين قال لعلي] وآله[عليه 

 .الثامن عشر من ذي الحجة، يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع

 .ولا يصح لا هذا ولا هذا

بن  مرية، أنها أُنزلت يوم عرفة، وكان يوم جمعة، كما روى ذلك أميرالمؤمنين عمر شك فيه ولا ذي لابل الصواب ال

بن  سفيان، وترجمان القرآن عبداللّه بن أبي طالب عليه السلام، وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي وعلي!! الخطّاب

بن حوشب، وغير واحد من الأئمة والعلماء،  وشهربن دعامة،  وأرسله الشعبي، وقتادة. بن جندب عباس، ومسرة

 .)١٠١(»جرير الطبري رحمة اللّه واختاره ابن

 :أقول

علاقة لها ا، وبعدها حلال  حرام، فكيف جاءت الآية وسط أحكام لا إذا كان لم يترل بعد هذه الآية حلال ولا: أولا

 !وحرام؟

; ـ الأحاديث المختلقة في شأن نزول الآية المباركة بعد ذلك إنّ وضعها في هذا الموضع تمهيد لأن يضع الوضاعون ـ

 .حتى تضيع الحقيقة

إذا كان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد توفّي بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوماً، وذلك في الثاني عشر من ربيع : وثانياً

 !يوم عرفة التاسع منه يقولون، فإنّ ذلك يتناسب مع نزول الآية يوم غدير خم الثامن عشر من ذي الحجة لا الأول كما

 !يوم جمعة؟! هل نزلت الآية يوم عرفة؟: وثالثاً

 .»عشية عرفة يوم الجمعة«: في رواية عن عمر

 .»أشك كان يوم جمعة أم لا«: وفي رواية أُخرى عنه، قال سفيان

 .فقط» عشية عرفة«:  ـ لو صحت عن علي ـ وفي رواية

 .»يوم عرفة« ذكر لـ بلا» يوم الاثنين«: عباس وفي رواية عن ابن

 !جمعة عرفة، ولا فلا» ليس بيوم معلوم عند الناس«: عباس أيضاً وفي رواية عن ابن

 .لكجمعة، كذ عرفة، ولا فلا» في مسيره إلى حجة الوداع«: بن مالك وفي رواية عن أنس
                                                           

 .١٥ـ  ١٤/  ٢كثير   تفسير ابن) ١٠١(
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 .يوم غدير خم» اليوم الثامن عشر من ذي الحجة«: هريرة سعيد الخدري وأبي وفي رواية عن أبي

 .)١٠٢(»أنها نزلت يوم التروية«: وفي رواية أُخرى عند البيهقي

قد علمت اليوم الذي : قال عمر«:  ـ البخاري نفسهوهو سند  بن شهاب، عن عمر ـ وفي رواية النسائي، عن طارق

 .)١٠٣(»أُنزلت فيه والليلة التي أُنزلت، ليلة الجمعة، ونحن مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعرفات

 ..فالأحاديث متعارضة

 !!بن الخطّاب وحتى التي عن عمر

فالحق: 

بيت عليهم السلام، ورواه كبار الحفّاظ وأعلام العلماء من أهل السنة عن عدة من الصحابة، من هو ما قاله أئمة أهل ال

ا إنما نزلت يوم غدير خم، بعدما خطب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خطبته التي قال فيها ما شاء اللّه أن  أنة

من كنت مولاه فعلي مولاه، اللّهم والِ من والاه، وعاد من «: نينالمؤم بعد أن أخذ بيد علي أمير يقول، وجاء فيها ـ

 .»...عاداه

                                                           

 .٢١٨/  ٨فتح الباري ) ١٠٢(
 .٢٥١/  ٥سنن النسائي ) ١٠٣(
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)٣( 

 آية سأل سائلٌ

 

 ).لِّلْكَافرين لَيس لَه دافع* سأَلَ سائلٌ بِعذَاب واقع: (قوله تعالى

 

 :أقول

 :، فنقول»باطل باتفاق أهل العلم«: تيمية قول ابن نذكر أولا أسماء طائفة من رواة الخبر من أبناء العامة، ليظهر بطلان

لقد وردت الرواية في كتب القوم عن عدة كبيرة من الأعلام، ورواه الكثيرون من المحدثين والمفسرين المشهورين في 

 :كتبهم، وإليك الأسماء

 .١٦٢بكر السبيعي، المتوفّى سنة  ـ أبو ١

 .١٦١ة بن سعيد الثوري، المتوفّى سن ـ سفيان ٢

 .١٩٨بن عيينة، المتوفّى سنة  ـ سفيان ٣

 .٢١٩بن دكين، المتوفّى سنة  نعيم الفضل ـ أبو ٤

 .٢٢٤أو  ٢٢٣عبيد الهروي، المتوفّى سنة  ـ أبو ٥

 .٢٨١ديزيل، المتوفّى سنة  بن حسين الكسائي، ابن ـ إبراهيم ٦

 .٣٥١بكر النقّاش الموصلي، المتوفّى سنة  ـ أبو ٧

 .٤٣٧أو  ٤٢٧إسحاق الثعلبي، المتوفّى سنة  ـ أبو ٨

 .٤٦٨الحسن الواحدي، المتوفّى سنة  ـ أبو ٩

 .٤٧٠ـ الحاكم الحسكاني النيسابوري، المتوفّى سنة  ١٠

 .٦٥٤الجوزي، المتوفّى سنة  ـ سبط ابن ١١

 .٦٧١ بن أحمد القرطبي، المتوفّى سنة عبداللّه محمد ـ أبو ١٢

 .٧٢٢لحموئي الجويني، المتوفّى سنة ـ شيخ الإسلام ا ١٣

 .٧٥٠ ـ الشيخ محمد الزرندي المدني الحنفي، المتوفّى بعد سنة ١٤

 .٨٤٩ ـ ملك العلماء شهاب الدين الدولة آبادي، المتوفّى سنة ١٥

 .٨٥٥الصباغ المالكي، المتوفّى سنة  ـ نور الدين ابن ١٦

 .٩١١ فّى سنةبن عبداللّه السمهودي، المتو ـ نور الدين علي ١٧

 .٩٧٧ ـ شمس الدين الخطيب الشربيني القاهري، المتوفّى سنة ١٨
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 .٩٨٢بن محمد العمادي، المتوفّى سنة  السعود محمد ـ أبو ١٩

 .١٠٠٠ـ جمال الدين المحدث الشيرازي، المتوفّى سنة  ٢٠

 .١٠٣١الرؤوف المناوي، المتوفّى سنة  ـ زين الدين عبد ٢١

 .١٠٤٤ ن إبراهيم الحلبي، المتوفّى سنةب ـ نور الدين علي ٢٢

 .١٠٤٧بن باكثير المكّي، المتوفّى سنة   ـ أحمد ٢٣

 .١١٨١ـ شمس الدين الحفني الشافعي، المتوفّى سنة  ٢٤

 .١١٢٢عبداللّه الزرقاني المالكي، المتوفّى سنة  ـ أبو ٢٥

 .١١٨٢ بن إسماعيل الأمير الصنعاني، المتوفّى سنة ـ محمد ٢٦

٢٧ ١٣٢٢ د مؤمن الشبلنجي المصري، المتوفّى بعد سنةـ السي. 

 .١٣٢٣ـ الشيخ محمد عبده، المتوفّى سنة  ٢٨

 :القضية كما في الروايات

إنه لمّا خطب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خطبته في غدير خم، وقال فيها : والقضية في مجملها كما في الروايات

ألست أَولى بكم من ! أيها الناس«: يقول، وذكر أميرالمؤمنين وأهل البيت عليهم السلام حتى قالما شاء اللّه أن 

، ...وبايع القوم علياً» ...فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللّهم والِ من والاه، وعاد من عاداه: قال. بلى: قالوا! أنفسكم؟

 . ...فبلغ الناس الّذين لم يكونوا مع رسول اللّه في حجته وطار الخبر في الأقطار، وشاع في البلاد والأمصار،

على ناقة له، فأناخها على باب مسجده، ثمّ عقلها، فدخل في المسجد، ورسول اللّه جالس وحوله  )١٠٤(أتاه رجل

 :أصحابه، فجثا بين يديه، فقال

 .فقبلنا منك ذلك; له إلاّ اللّه، وأنك رسول اللّهإ إنك أمرتنا أن نشهد أن لا! يا محمد

 .فقبلنا منك; وإنك أمرتنا أن نصلّي خمس صلوات في اليوم والليلة، ونصوم رمضان، ونحج البيت، ونزكّي أموالنا

 !من كنت مولاه فعلي مولاه: عمك، وفضلته على الناس، وقلت ثمّ لم ترض ذا، حتى رفعت بضبعي ابن

 !يء منك أو من اللّه؟فهذا ش

 .قالها ثلاثاً. إله إلاّ هو، إنه من اللّه وليس مني واللّه الذي لا:   ـ وقد أحمرت عيناه فقال رسول اللّه ـ

 .اللّهم إن كان ما يقول محمد حقّاً، فأرسل علينا حجارةً من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم: فقام الرجل وهو يقول

وأنزل اللّه . ا بلغ ناقته حتى رماه اللّه من السماء بحجر، فوقع على هامته، فخرج من دبره، وماتفواللّه م: قال الراوي

 ).سأَلَ سائلٌ بِعذَاب واقع: (تعالى

 

                                                           

 .سيأتي الكلام في اسم هذا الرجل) ١٠٤(
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 :رواة هذا الخبر من الأئمة عليهم السلام والأصحاب

 :وقد جاء هذا الخبر في كتب القوم بأسانيدهم عن

١ لام ـ الإمام أميرالمؤمنين عليعليه الس. 

 .بن علي الباقر عليه السلام ـ الإمام محمد ٢

 .بن محمد الصادق عليه السلام ـ الإمام جعفر ٣

 .بن العباس ـ عبداللّه ٤

 .بن اليمان ـ حذيفة ٥

 .وقّاص بن أبي ـ سعد ٦

 .هريرة ـ أبي ٧

 :من رواته من الأعلام

 :ومن رواة الخبر من كبار الأئمة وأعلام القوم

 :بن عيينة ـ سفيان ١

 :وهذه نصوص في الثناء الجميل عليه

مهدي،  المبارك، وابن جريج، وشعبة، وهمّام، ووكيع، وابن الأعمش، والثوري، وسعر وابن: روى عنه«: قال النووي

ا على واتفقو... بن حنبل وهب، وأحمد بن صالح، والشافعي، وابن بن الربيع، والحسن والقطّان، وحماد بن زيد، وقيس

 .)١٠٥(»١٩٨، وتوفّي يوم السبت غرة رجب سنة ١٠٧ولد سفيان سنة . إمامته، وجلالته، وعظيم مرتبته

 .)١٠٦(»العلاّمة الحافظ، شيخ الإسلام، كان إماماً، حجة، وحافظاً، واسع العلم، كبير القدر«: وقال الذهبي

 .)١٠٧(»أحد الأعلام، ثقة، ثبت، حافظ، إمام«: وقال

 :ـ سفيان الثوري ٢

 :وهذه نصوص في الثناء الجميل عليه

 . الحديثسفيان أميرالمؤمنين في: بن معين، وغير واحد من العلماء  عاصم النبيل، ويحيى بن عيينة، وأبو قال شعبة، وسفيان

 .عباس في زمانه، الشعبي في زمانه، والثوري في زمانه ابن: أصحاب الحديث ثلاثة: بن عيينة وقال سفيان

 .يقدم على سفيان في زمانه أحداً في الفقه، والحديث والزهد، وكلّ شيء بن معين لا رأيت يحيى: وقال عباس الدوري

 .لمإنّ سفيان ساد الناس بالورع والع: وقال شعبة

                                                           

 .٢١٧رقم  ٢٢٤/  ١ذيب الأسماء واللغات ) ١٠٥(
 .٢٢٤ / ١تذكرة الحفّاظ ) ١٠٦(
 .٣٧٩/  ١الكاشف عن أسماء رجال الصحاح الستة ) ١٠٧(
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ماً من أئمة المسلمين، وعلماً من أعلام الدين، مجمعاً على إمامته بحيث يستغنى عن تزكيته، مع  كان إللاه: وقال الخطيب

 .الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد

 .الصحاح الستةوهو من رجال 

 .)١٠٨(١٦١واجتمعوا على أنه توفّي بالبصرة سنة 

 :ديزيل ـ ابن ٣

 :ومن رواة هذا الخبر من الأعلام

 .٢٨١ديزيل، المتوفّى سنة  بن الحسين الهمداني الكسائي، ويعرف بابن إسحاق إبراهيم أبو

، طبقات القراء ٧١ / ١١، البداية والنهاية ٣٤٦ / ٥، الوافي بالوفيات ٦٠٨ /  ٢تذكرة الحفّاظ : وتوجد ترجمته في

 :، حيث ترجم له الذهبي قائلاسير أعلام النبلاءونحن نكتفي بموجز ما جاء في ... ، وغيرها١١ / ١

ولد قبل المئتين . ديزيل، الإمام الحافظ، الثقة، العابد، سمع بالحرمين ومصر والشام والعراق والجبال، وجمع فأوعى ابن«

دنعيم، و يدة، وسمع أبابم... . 

 . ...عوانة، و أبو: حدث عنه

 .وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً

 .هو ثقة، مأمون: قال الحاكم

 .صدوق اللهجة: خراش وقال ابن

بن معين عن شمالي،  بن حنبل عن يميني ويحيى  إذا كان كتابي بيدي وأحمد: روي عنه أنه قال. إليه المنتهى في الإتقان: قلت

 .لضبط كتبه: يعني. ا أُباليم

ما رأيت : ديزيل، فقال حاتم الرازي عن ابن سألت أبا: بن أحمد يقول سمعت جعفر: تاريخ همدانبن أحمد في  قال صالح

 .)١٠٩(»...بلغني عنه إلاّ صدق وخير ولا

 :نقلُ القوم عن تفسير الثعلبي واعتمادهم عليه

مرتضين إياه ومعتمدين عليه، في مختلف الكتب، وإليك بعض تفسير الثعلبي ن العلماء هذا الخبر عن وروى كثير م

 :عبارام

وسلّم من حجة  ]وآله[اتفق علماء السير أنّ قصة الغدير بعد رجوع النبي صلّى اللّه عليه «: الجوزي  قال سبط ابن

... من كنت مولاه فعلي مولاه: ـ وقال ألفاً ١٢٠وكانوا  ـ الوداع، في الثامن عشر من ذي الحجة، جمع الصحابة

 .وسلّم على ذلك بصريح العبارة دون التلويح والإشارة] وآله[نص صلّى اللّه عليه . الحديث

                                                           

 .١٦٩ـ  ١٦٤/  ١١ذيب الكمال ) ١٠٨(
 .١٨٤/  ١٣سير أعلام النبلاء ) ١٠٩(



٣٥ 
 

إنّ النبي لمّا قال ذلك، طار في الأقطار، وشاع في البلاد والأمصار، وبلغ : بإسنادهتفسيره إسحاق الثعلبي في  وذكر أبو

 .)١١٠(»...نعمان الفهري لك الحارث ابنذ

سأَلَ : (إنّ سفيان بن عيينة رحمه اللّه سئل عن قول اللّه عزوجلّ: تفسيرهالثعلبي في  ]الإمام[وروى «: وقال السمهودي

بن  حدثني أبي، عن جعفر; أحد قبلكسألتني عن مسألة ما سألني عنها : في من نزلت؟ فقال للسائل)سائلٌ بِعذَاب واقع

من كنت مولاه فعلي : إنّ رسول اللّه لمّا كان بغدير خم، نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ بيد علي، وقال: محمد، عن آبائه

 .)١١١(»...فشاع ذلك وطار في البلاد، فبلغ ذلك الحارث بن النعمان. مولاه

إنّ النبي لمّا قال ذلك طار في : عيينة عن ابنتفسير الثعلبي وفي «: »من كنت مولاه فعلي مولاه«بشرح : وقال المناوي

 .)١١٢(»...يا محمد: بن النعمان، فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال الآفاق، فبلغ الحارث

بن النعمان، فأتى  إنّ النبي لمّا قال ذلك طار في الآفاق، فبلغ الحرث: عيينة عن ابنتفسير الثعلبي وفي «: وقال الزرقاني

 .)١١٣(»...محمد يا: رسول اللّه فقال

: بن عيينة سئل عن قول اللّه عزوجلّ سفيان إنّ: تفسيرهأسحاق الثعلبي رحمة اللّه في  ونقل الإمام أبو«: الصباغ وقال ابن

 .)١١٤(»...فيمن نزلت؟ فقال للسائل) سأَلَ سائلٌ بِعذَاب واقع(

لَ سأَ: (بن عيينة سئل عن قول اللّه إنّ سفيان: تفسيرهاسحاق الثعلبي رحمة اللّه في  ونقل الإمام أبو«: وقال الزرندي

 .)١١٥(»...في من نزلت؟) سائلٌ بِعذَاب واقع

 :رواية الحموئي الجويني عن الثعلبي بالإسناد

بن  الحافظ أخبرني الشيخ عماد الدين عبد«: حيث قالورواه شيخ الإسلام الحموئي بالإسناد عن الواحدي عن الثعلبي، 

الصمد  بن عبد القاسم ، إجازةً عن القاضي جمال الدين عبد  ـ بمدينة نابلس، في ما أجاز لي أنّ أرويه عنه  بدران ـ

: دي، قالالحسن علي بن أحمد الواح بن محمد الخواري البيهقي، إجازةً عن الإمام أبي الجبار الأنصاري، إجازةً عن عبد

 :تفسيرهإسحاق الثعلبي في  قرأت على شيخنا الأُستاذ أبي

 .)١١٦(»...في من نزلت؟)سأَلَ سائلٌ بِعذَاب واقع: (بن عيينة سئل عن قوله عزوجلّ إنّ سفيان

 :الحموئي شيخ الذهبي

 :وترجم له قائلاالمختص،  معجمهوالحموئي هذا من مشايخ الحافظ الذهبي، إذ ذكره في 
                                                           

 .٣٠: تذكرة خواص الأُمة) ١١٠(
 .٩٨/  ١جواهر العقدين ـ القسم الثاني ـ ) ١١١(
 .٢١٨/  ٦فيض القدير في شرح الجامع الصغير ) ١١٢(
 .١٣/  ٦شرح المواهب اللدنية ) ١١٣(
 .٤٢: الفصول المهمة في معرفة الأئمة) ١١٤(
 .٩٣: نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين) ١١٥(
 .٨٢/  ١فرائد السمطين ) ١١٦(



٣٦ 
 

بن حمويه، الإمام الكبير، المحدث، شيخ المشايخ، صدر الدين،  بن محمد بن علي بن عبداللّه بن محمد المؤيد إبراهيم«

بخراسان وبغداد والشام والحجاز، وكان ذا اعتناء ذا ، وسمع ٦٤٤ولد سنة . اامع، الخراساني الجويني الصوفي أبو

 .٧٢٢توفّي بخراسان في سنة . الشأن، وعلى يده أسلم الملك غازان

 .)١١٧(»...٦٩٥بن حمويه سنة  اامع إبراهيم قرأنا على أبي

 أبي حاتم رواية ابن

بن عابس، عن الأعمش  بن زكريا، ثنا علي بن خرزاد، ثنا إسماعيل نحدثنا أبي، ثنا عثما«: فإنه أخرج في تفسير الآية،

) يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك(نزلت هذه الآية : سعيد الخدري قال الجحاف، عن عطية العوفي، عن أبي وأبي

 .)١١٨(»طالب  بن أبي في علي

 وهذا السند صحيح قطعاً

 .الرازي، فغني عن التعريف» حاتم أبو«أما * 

عمرو، الحافظ، نزيل أنطاكية المتوفى  بن خرزاد البصري، أبو بن محمد بن عبداللّه وهو عثمان» بن خرزاد  عثمان«وأما * 

الحديث في بعض بلدان الشام وهو كان رفيق أبي في كتابة : حاتم أبي ، فهو من رجال النسائي، قال ابن٢٨١سنة 

 . ...كان ثقة حافظاً: ثقة مأمون، وقال مسلمة: صدوق، أدركته ولم أسمع منه، وقال الحاكم

 .)١١٩(حجر وغيره هذه الكلمات، وما ذكر له جرحاً من أحد ذكر ابن

 .)١٢٠(، وفهو من رجال الصحاح الستة١٧٤ ةوهو الخلفاني الأسدي، المتوفى سن» بن زكريا إسماعيل«وأما * 

 .وأما سائر رجال السند فسنذكرهم* 

 :كلمات في الثعلبي وتفسيره

 :وهذه كلمات في الثعلبي وتفسيره عن أكابر علماء القوم

النيسابوري، المفسر المشهور، كان أوحد أهل زمانه في بن إبراهيم الثعلبي  بن محمد إسحاق أحمد أبو«: خلّكان ـ ابن ١

رأيت رب العزة : القاسم القشري ، وقال أبو...الذي فاق غيره من التفاسيرالتفسير الكبير علم التفسير، وصنف 

لتفت فإذا أحمد فا. أَقبلَ الرجل الصالح: عزوجلّ في المنام وهو يخاطبني وأُخاطبه، فكان في ذلك أن قال الرب تعالى اسمه

 !الثعلبي مقبل

هو صحيح النقل موثوق به، : وأثنى عليه، وقالسياق تاريخ نيسابور بن إسماعيل الفارسي في كتاب  الغافر  وذكره عبد

، ٤٢٧توفّي سنة . مهران المقري، وكان كثير الحديث كثير الشيوخ بكر ابن خزيمة والإمام أبي طاهر ابن حدث عن أبي
                                                           

)١١٧ (٦٥: المعجم المختص. 
 .٩:٦٦برقم  ١١٧٢/  ٢حاتم  أبي  تفسير ابن) ١١٨(
 .١٢٠/  ٧ذيب التهذيب ) ١١٩(
 .٩٢/  ٣ذيب الكمال ) ١٢٠(



٣٧ 
 

رحمه اللّه  ٤٣٧ توفّي يوم الأربعاء لسبع بقين من المحرم سنة: ، وقال غيره٤٢٧ ي في محرم سنةتوفّ: وقال غيره

 .)١٢١(»تعالى

 .)١٢٢(»إسحاق الثعلبي، وكان حافظاً، واعظاً، رأساً في التفسير والعربية، متين الديانة وفيها توفّي أبو«: ـ الذهبي ٢

 .)١٢٣(»كان حافظاً، عالماً، بارعاً في العربية، موثّقاً«: ـ الصفدي ٣

سائر تفسير الكبير المفسر المشهور، وكان حافظاً، واعظاً، رأساً في التفسير والعربية والدين والديانة، فاق «: ـ اليافعي ٤

 .)١٢٤(»سيرالتفا

كان حافظاً، رأساً : قال الذهبي. القاسم القشيري روى عن أبي. الحسن الواحدي أخذ عنه أبو«: قاضي شهبة ـ ابن ٥

 .)١٢٥(»في التفسير والعربية، متين الديانة

 .)١٢٦(»ة، بارعاً في العربيةكان كبيراً إماماً، حافظاً للّغ«: ـ السيوطي ٦

 :أسانيد الخبر في كتاب شواهد التتريل

ـ هذا الخبر بأسانيد عديدة، عن بعض أئمة أهل البيت عليهم  المترجم في بحوثنا وقد روى الحافظ الحاكم الحسكاني ـ

 :لاالسلام، وعدة من الصحابة، فرواه قائ

بن سهل،  حدثني محمد: أحمد البصري، قال بكر الجرجرائي، حدثنا أبو عبداللّه الشيرازي، أخبرنا أبو أخبرنا أبو«ـ  ١

بن محمد، عن  بن عيينة، عن جعفر بن أيوب الواسطي، عن سفيان إسماعيل مولى الأنصاري، حدثنا محمد حدثنا زيد ابن

أبيه، عن علي...«. 

بن  بن إسماعيل حدثني زيد: جعفر الضبعي، قال  بن نصر أبو بن محمد بكر السبيعي، حدثنا أحمد عن أبيحدثونا «ـ  ٢

نصب رسول : الحسين، قال بن عيينة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ابن بن النعمان، حدثنا سفيان سنان، حدثنا شريح

 .»...اللّه علياً

بن شمر،  بن مزاحم، عن عمرو حدثني نصر: بن محمد الكوفي، قال  ثنا إبراهيمحد: ، قالالتفسير العتيقورواه في «ـ  ٣

 .»...بن عمرو الفهري إلى النبي أقبل الحارث: بن جهل، قال عن جابر الجعفي، عن محمد

 .»عباس هريرة، وابن وقّاص، وأبي بن أبي حذيفة، وسعد: وفي الباب عن«

                                                           

 .٦١/  ١وفيات الأعيان ) ١٢١(
 .٤٢٧حوادث سنة : العبر في خبر من غبر) ١٢٢(
 .٣٣/  ٨الوافي بالوفيات ) ١٢٣(
 .٤٢٧حوادث سنة : مرآة الجنان) ١٢٤(
 .٢٠٧/  ١طبقات الشافعية ) ١٢٥(
 .٣٥٦/  ١بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ) ١٢٦(



٣٨ 
 

بن الحسن الأسدي،  الرحمن بن إسماعيل الحسيني، حدثنا عبد الحسن محمد أبوالحسن الفارسي، حدثنا  حدثني أبو«ـ  ٤

 .حدثنا إبراهيم

بن  الرحمن بن جعفر الشيباني، حدثنا عبد بن أحمد محمد عبداللّه بن محمد البغدادي، حدثنا أبو بكر محمد وأخبرنا أبو

بن سعيد، حدثنا منصور، عن  بن دكين، حدثنا سفيان الفضلبن الحسين الكسائي، حدثنا  الحسن الأسدي، حدثنا إبراهيم

بن المنذر الفهري،  قام النعمان; من كنت مولاه فهذا مولاه: لمّا قال رسول اللّه لعلي: اليمان، قال ربعي، عن حذيفة ابن

 .»...فقال

عمارة  مصعب البجلي، حدثنا أبوبن  بن محمد بن إبراهيم الكوفي، حدثنا الحسين وأخبرنا عثمان، أخبرنا فرات«ـ  ٥

أخذ رسول : هريرة، قال سعيد المقبري، عن أبي بن أبي معشر المدني، عن سعيد بن أبي بن أحمد المهدي، حدثنا محمد محمد

 .)١٢٧(»...طالب أبي اللّه بعضد علي ابن

 :أقول

ولو أردنا تصحيح كلّ هذه الأسانيد لطال بنا المقام، لكنا نكتفي ببيان صحة واحد منها، وهو الطريق الثاني للخبر الرابع، 

 :فنقول

بن جعفر  بن عبداللّه بن محمد محمد«: الغافر النيسابوري بترجمته ، فقد قال الحافظ عبدبكر محمد البغدادي أبووأما * 

فاضل، دين، ظريف، قصير القامة، مليح . سعيد البغدادي، الفقيه بن أبي بكر نيفي الحيري، أبوالعطّار الوراق الح

 .)١٢٨(»٤١٦ توفّي سنة.. الشمائل، حدث عن

 :، فقد ترجم له الخطيب البغدادي، فقال ما ملخصهبن جعفر الشيباني النيسابوري بن أحمد عبداللّهوأما * 

كان له ثروة ظاهرة، فأنفق أكثرها على العلم وأهل العلم وفي الحج والجهاد وغير ذلك من أعمال البر، وكان من أكثر 

بن جعفر،   بن مخلد الثلاّج، وإبراهيم بن عمر القواس، وابن يوسف: أقرانه سماعاً للحديث، كتب الناس عنه، روى عنه

 .)١٢٩(٣٧٢توفّي سنة  .بن رزقويه، وغيرهم، وكان ثقة الحسن  وأبو

 :، فقد ترجم له الخطيب البغدادي كذلك، فقالبن الحسن الأسدي الرحمن عبدوأما * 

بن ديزيل  بن الحسين حدث عن إبراهيم. من أهل همدان. الأسدي القاضي... بن أحمد بن الحسن الرحمن عبد«

بن  الحسن الدارقطني، وحدثنا عنه أبو: عن الشيوخ القدماء، وروى عنهوقدم بغداد وحدث ا، فكتب ... الهمداني،

بن  بن شاذان، وأحمد علي الحمامي المقرى، وأبو الحسن ابن وغيره، وحدثنا عنه أيضاً أبوتفسير ورقاء رزقويه بكتاب 

 .)١٣٠(»...علي البادا
                                                           

 .٣٨٥ـ  ٣٨١/  ٢شواهد التتريل ) ١٢٧(
 .٣٧: السياق في تاريخ نيسابور) ١٢٨(
 .٣٩١/  ٩تاريخ بغداد ) ١٢٩(
 .٢٩٢/  ١٠تاريخ بغداد ) ١٣٠(



٣٩ 
 

 .)١٣١(لهوترجم ) أعلام النبلاء(وجعله الذهبي من 

 .٣٥٢ووفاته سنة 

بن ديزيل، بدعوى أنه لم يدركه، ومن هنا  الحسين وقد ذكروا تكلّم بعض معاصريه فيه بسبب روايته عن إبراهيم ابن

بن عمر  حفص بأنّ أبالميزان لسان احجر في  ، وأوضح ذلك الحافظ ابن)١٣٢(ميزان الاعتدالأورده الذهبي في 

بلغنا أنّ إبراهيم قرأ كتاب التفسير قبل سنة سبعين، وادعى هذا : صالح أنكرا روايته عن إبراهيم، وقالا  بن أبي والقاسم

 .)١٣٣(ـ أنّ مولده سنة سبعين، وبلغنا أنّ إبراهيم قلّ أن يمر له شيء فيعيده بن الحسن الأسدي عبدالرحمن: أي ـ

 :أقول

يضر  لقد كان الرجل محدثاً جليلا يروي عنه الدارقطني وأمثاله من الأئمة النقدة المتقنين، وهذا القدر من الكلام فيه لا

 :بوثاقته

حجر في غير موضع من  فلأنّ كلام المعاصر في معاصره غير مسموع، كما نص عليه الذهبي وابن: أما أولا

 .)١٣٤(كتبهما

كما  ديزيل قرأ التفسير قبل هذه السنة ـ ، وأنّ ابن٢٧٠ الرحمن سنة فلأنّ مبنى هذا الكلام هو ولادة عبد: وأما ثانياً

 .د قراءة شيءديزيل قلّ أن يعي ، وأنّ ابن ـ بلغ القائل

، فإنّ من الجائز أن يكون قد سمع منه ما  ـ كما تقدم ـ ٢٨١ديزيل سنة  ، ووفاة ابن٢٧٠لكن إذا كانت ولادته سنة 

جرح في الرجل من ناحية أُخرى، جاز لنا الاعتماد على خبره،  البعض الآخر، وإذ لا رواه عنه، أو سمع بعضه وسمعه أبو

 .»بلغنا«و» بلغنا«ارض ذلك كلام بعض معاصرية فيه خاصةً إذا كان استناداً إلى يع مع رواية الأكابر عنه، ولا

 .وقد تقدمت ترجمته» ديزيل ابن«، فهو بن الحسين الكسائي إبراهيموأما * 

ثقة، ثبت، وهو من كبار شيوخ «: حجر الحافظ قال ابن. الصحاح الستة، فمن رجال بن دكين الفضلوأما * 

 .)١٣٥(»البخاري

 .فهو الثوري، المتقدمة ترجمتهبن سعيد،  سفيانوأما * 

ثقة ثبت، وكان «: ، قال الحافظرجال الصحاح الستةبن المعتمر، وهو من  فهو منصورمنصور، وأما * 

 .)١٣٦(»يدلّس لا
                                                           

 .١٥/  ١٦سير أعلام النبلاء ) ١٣١(
 .٥٦٦/  ٢ميزان الاعتدال ) ١٣٢(
 .٤١١/  ٣ن لسان الميزا) ١٣٣(
سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما  يعبأ به، لا كلام الأقران بعضهم في بعض لا«: ١١١/  ١قول الذهبي في الميزان : من ذلك) ١٣٤(

ينجو منه إلاّ من عصم اللّه، وما علمت أنّ عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك، سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك 
 .»ـ بكثير من كلام الأقران بعضهم في بعض بحمد اللّه نعتد ـ ولا«: ٢٣٤/  ٥حجر في اللسان   ، وقول ابن»اريسكر

 .١١٠/  ٢تقريب التهذيب ) ١٣٥(
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 .)١٣٧(»ثقة، عابد، مخضرم«: قال الحافظحاح الستة، الصبن خراش، من رجال  ، فهو ربعيربعيوأما * 

 .، فهو الصحابي الجليلبن اليمان حذيفةوأما * 

 :دلالة الخبر على إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام

من «: يرالمؤمنين يوم الغديرثمّ إن هذا الخبر من أوضح الدلائل على أنّ قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في أم

لأنّ هذا الكلام من ... فصل ، نص قطعي على إمامته الكبرى وولايته العظمى من بعده بلا»كنت مولاه فهذا علي مولاه

أو ما شابه ذلك من المعاني، لم يكن أي اعتراض من ذلك الأعرابي على رسول » النصرة«أو » الحب«النبي إن كان معناه 

 .»!هذا منك أو من اللّه؟«: اللّه قائلا

من كنت : عمك وفضلته على الناس، وقلت ثمّ لم ترض ذا، حتى رفت بضبعي ابن... وأمرتنا... أمرتنا«: بل إنّ كلامه

 ..صريح في دلالة حديث الغدير على الإمامة والخلافة» مولاه فعلي مولاه

ى يضطر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى أن يحلف قائلا حت! وذه الوقاحة؟! فلماذا هذا الاعتراض؟... وإلاّ

 !، ويكرر ذلك ثلاثاً؟»إله إلاّ هو إنه من اللّه وليس مني واللّه الذي لا«:   ـ وقد احمرت عيناه ـ

 !فلماذا يناشد علي الناس بحديث الغدير؟.. وإلاّ

 !الطفيل شيء؟ فلماذا يكون في نفس أبي... وإلاّ

أُنشد اللّه كلّ امرىء مسلم سمع : جمع علي الناس في الرحبة، ثمّ قال لهم«: الطفيل، قال أخرج أحمد بسند صحيح عن أبي

 ...فقام ثلاثون من الناس; رسول اللّه يقول يوم غدير خم ما سمع، لما قام

! فما تنكر؟: قال! اً يقول كذا وكذاإني سمعت علي: بن أرقم، فقلت له فخرجت وكأنّ في نفسي شيئاً، فلقيت زيد: قال

 .)١٣٨(»قد سمعت رسول اللّه يقول له ذلك

 .إلى غير ذلك مما سيأتي بحول اللّه وقوته في مباحث حديث الغدير... وإلاّ... وإلاّ

 :تيمية مع ابن

لسلام، لم يعترض ذاك الأعرابي على اللّه ورسوله، فخرج نعم، لولا دلالة حديث الغدير على إمامة الأمير عليه الصلاة وا

 . ...بذلك عن الإسلام، ولاقى جزاءه في دار الدينا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

تيمية ذاك الأعرابي الجلف الجاف، وزعم أنّ أهل المعرفة بالحديث قد اتفقوا على  ولولا دلالته على إماة الأمير لما تبع ابن

 .ديث من الكذب الموضوعأنّ هذا الح

                                                                                                                                                                                     

 .١٧٧/  ٢تقريب التهذيب ) ١٣٦(
 .٢٤٣/  ١تقريب التهذيب ) ١٣٧(
 .٣٧٠/  ٤بن حنبل   مسند أحمد) ١٣٨(
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وقد ظهر أنّ للحديث طرقاً كثيرة، بعضها صحيح ورواته كبار الأئمة والحفّاظ والأعلام من أبناء العامة، فهو حديث 

 .معتبر مستفيض

ثمّ ذكر وجوهاً في إبطال الحديث، كشف ا عن جهله المفرط وتعصبه الشديد، حتى أعرض عنها بعض أتباعه وجعل 

 :أهمّها

 .ـ كون السورة مكية ١

من سورة الأنفال، وهي نازلة ببدر، قبل قضية غدير خم ) ...وإِذْ قَالُواْ اللَّهم إِن كَانَ هذَا هو الْحق: (ـ كون الآية ٢

 .بسنين

 :تيمية المشتمل على المطلبين وهذا نص كلام ابن

وسلّم بغدير خم كان مرجعه من ] وآله[قاله النبي صلّى اللّه عليه  أجمع الناس كلّهم على أنّ ما: فيقال لهؤلاء الكذّابين«

حجة الوداع، والشيعة تسلّم هذا وتجعل ذلك اليوم عيداً، وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، والنبي لم يرجع إلى مكّة 

 .، وتوفّي في أول ربيع الأولبعد ذلك، بل رجع من حجة الوداع إلى المدينة، وعاش تمام ذي الحجة والمحرم وصفر

وفي هذا الحديث أنه بعد أن قال هذا بغدير خم وشاع في البلاد جاء الحرث وهو بالأبطح، والأبطح بمكّة، فهذا كذب 

ة غدير خملٌ(فإنّ هذه السورة ; جاهل لم يعلم متى كانت قصائأَلَ سفاق أهل العلم، نزلت بمكّة قبل  ـ) سمكّية بات

 !فهذه نزلت قبل غدير خم بعشر سنين أو أكثر من ذلك، فكيف نزلت بعده؟ الهجرة،

في سورة الأنفال، وقد نزلت ببدر بالاتفاق، قبل غدير )وإِذْ قَالُواْ اللَّهم إِن كَانَ هذَا هو الْحق من عندك: (قوله: وأيضاً

جهل  بسببِ ما قاله المشكرون للنبي قبل الهجرة، كأبيخم بسنين كثيرة، وأهل التفسير متفقون على أنها نزلت 

 .)١٣٩(»...وأمثاله

 :أقول

أجمع الناس «: تيمية، وقد أسقط منه بعض مقلّديه جملةً منه، لوضوح بطلانه وسقوطه، وحذف منه قوله هذا لفظ ابن

 .، وغير ذلك من التصرفات»فضةالرا«:  بـ» الشيعة«، وبدل لفظ »كلّهم

المسيل الواسع فيه دقاق : تيمية، لأنّ الأبطح في اللغة هو فإنّ هذا جهل من ابن... إنّ الأبطح بمكّة: فكان مما أسقط منه

: ، قالوا»بطح«وغيرها في مادة النهاية والقاموس والصحاح يخفى على من راجع الكتب اللغوية من  الحصى، كما لا

 .»حاء مكّةومنه بط«

 .)١٤٠(بل ذكر السمهودي في كتابه في تاريخ المدينة المنورة في بقاعها ما يسمى بالبطحاء

 :أنّ سورة المعارج مكّية، فالجوابوأما 

                                                           

 .، الطبعة القديمة١٣/  ٤منهاج السنة ) ١٣٩(
 .٢٤٦: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى) ١٤٠(
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الأُولى، لوجود نظائر لذلك في القرآن الكريم، كما هو يمنع من كون بعضها مدنياً، حتى الآيات  إن كوا مكّية لا: أولا

مكّية إلاّ كذا من : مذكور في كتب هذا الشأن، بل تكفي مراجعة كتب التفسير في أوائل السور، حيث يقولون مثلا

 .أولها، أو الآية الفلانية

قرآن الكريم، وقد عقد له باب في كتب علوم مانع من تكرر نزول الآية المباركة، ولهذا أيضاً نظائر في ال إنه لا: وثانياً

 .للحافظ السيوطيالإتقان القرآن، مثل 

مدنية نزلت في واقعة بدر، فالاعتراض به عجيب جداً، وقد كان على مقلّده أن ) ...وإِذْ قَالُواْ اللَّهم(أنّ الآية وأما 

ل هذه الآية في قضية غدير خم، وإنما جاء فيها أنّ بن عيينة ذكر لترو يسقطه أيضاً، إذ ليس في الرواية عن سفيان

 !فما هو وجه الإشكال؟... اللّهم إن كان ما يقوله محمد حقّاً فأمطر علينا حجارةً من السماء: الأعرابي خرج وهو يقول

 .)١٤١(تيمية في الآية في كتابنا الكبير ، وقد تعرضنا للجواب عن جميع جهات كلام ابنهذا

 

 :وبقي شيء

علاقة لها بقضية الأعرابي  ، ونازلة في واقعة بدر، ولا)سورة الأنفال(من ) وإِذْ قَالُواْ اللَّهم(أنه إذا كانت الآية : وهو

ذكر الحاكم النيسابوري الخبر التالي في  المعترض على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعد واقعة غدير خم، فلماذا

 !؟المستدركمن كتاب التفسير من ) سورة المعارج(تفسير 

 :وهذا نص عبارته

بن حازم الغفاري،  بن علي الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد أخبرنا محمد: بسم اللّه الرحمن الرحيم). سأَلَ سائلٌ(تفسير سورة «

لِّلْكَافرين لَيس * سأَلَ سائلٌ بِعذَاب واقع : (بن جبير بن موسى، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن سعيد عبيداللّهثنا 

 عافد ارِجِ* لَهعي الْمذ اللّه نذي الدرجات): م. 

الحق من عندك فأمطر علينا حجارةً من اللّهم إن كان هذا هو : بن كلدة، قال بن الحارث هو النضر: قال). سأَلَ سائلٌ(

 .السماء

 .»هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

 .)١٤٢(وافقه الذهبي على التصحيح

 . ...تجد الرواية هناك أصلا في سورة الأنفال، لاالمستدرك بل إذا رجعت إلى 

 !ن هذا الذي فعله الحاكم والذهبي وهما الإمامان الحافظان الكبيران؟تيمية وأتباعه ع وبماذا يجيب ابن

                                                           

 .٣٨١ـ  ٣٦٤/  ٨هار في خلاصة عبقات الأنوار نفحات الأز) ١٤١(
 .٥٠٢/  ٢المستدرك على الصحيحين ) ١٤٢(
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كما تقدم  سيما وأنّ راوي هذا الخبر الصحيح هو سفيان الثوري، وقد وقع في طريق خبر صحيح آخر في القضية ـ لا

سأَلَ (حد رواة خبر نزول آية عباس، وهو أ بن جبير، ولابد وأنه أخذ الخبر من ابن  ، والمروي عنه هو سعيد ـ بالتفصيل

 .مضافاً إلى أنّ أغلب رواته من الشيعة... في قضية غدير خم) سائلٌ

في قضية غدير خم، ويشهد بذلك كلام بعض ) سأَلَ سائلٌ(إنّ هذا الخبر من جملة الأخبار الصحيحة في نزول : الحقيقة

بن  النصر«عباس أنّ السائل للعذاب بعد قضية غدير خم هو  ابن المفسرين بتفسير الآية مع ذكر القضية، حيث يذكر عن

 .»بن كلدة  الحارث

: وقيل; بن الحارث هو النضر: عباس اختلف في هذا الداعي، فقال ابن«: ما نصهتفسير الخطيب الشربيني ففي 

 .)١٤٣(»...من كنت مولاه فعلي مولاه: وذلك أنه لمّا بلغه قول النبي. بن النعمان  الحارث

بن النعمان  إنّ السائل هنا هو الحارث: وقيل. عباس ومجاهد قال ابن... بن الحارث وهو النضر«: تفسير القرطبيوفي 

 .)١٤٤(»...الفهري، وذلك أنه لمّا بلغه

 .فذكرا قولين، أحدهما مطابق لرواية الحاكم، والآخر مطابق لرواية الثعلبي

 .)١٤٥(»كلدة بن الحارث ابن بن النضر جابر«: أنهعبيدة الهروي  تفسير أبيوعن 

 .)١٤٦(يحوهو أيضاً عن سفيان الثوري، وبسنده صح» بن المنذر النعمان«إلى » بن النعمان الحارث«ومنهم من صحف 

 .)١٤٧(»بن الحارث  النعمان«ومنهم من صحفه إلى 

 .)١٤٨(»بن عمرو الحارث«ومنهم من صحفه إلى 

 .)١٤٩(»فقام إليه أعرابي«: ومنهم من قال

 .)١٥٠(»بعض الصحابة«: ومنهم من قال

 ...ومنهم من قال غير ذلك

 ...والموضوع بحاجة إلى تحقيق أكثر ليس هذا موضعه

 .تفسير الثعلبيكما في » بن النعمان الحارث«لكن الأكثر على أنه 

 :تيمية قائلا وهنا اعترض ابن

                                                           

 .٣٨٠/  ٤السراج المنير ) ١٤٣(
 .٢٧٨/  ١٨تفسير القرطبي ) ١٤٤(
 .٢٣٩/  ١الغدير ) ١٤٥(
 .٣٨٤/  ٢شواهد التتريل ) ١٤٦(
 .٣٨١/  ٢شواهد التتريل ) ١٤٧(
 .٣٨٢/  ٢شواهد التتريل ) ١٤٨(
 .٣٨٥/  ٢شواهد التتريل ) ١٤٩(
 .٣٨٧/  ٢حاشية الحفني على الجامع الصغير ) ١٥٠(
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 .»يعرف في الصحابة، بل هو من جنس الأسماء التي تذكرها الطرقية هذا الرجل لا«

وهو مردود بأنّ هذا الرجل مرتد برده على اللّه والرسول، وكتب الصحابة قد اشترط أصحاا أن يذكروا فيها من مات 

 .من الصحابة على الإسلام

كتب الصحابة لم تستوعب كلّ أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه ـ مسلماً، فإنّ  مع ذلك تيمية يراه ـ وإن كان ابن

 .وآله وسلّم، وهم على مسلكهم يعدون بعشرات الآلاف

 .وهذا موجز الكلام حول نزول هذه الآية في قضية يوم غدير خم، وباللّه التوفيق
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 المحتويات

 ٥… كلمة المركز

 

 ٩… آية التبليغ) ١(

 ١١… من الأسانيد المعتبرة 

 ١٢… ـ رواية الحبري ١ 

 ١٢… ـ رواية أبي نعيم ٢ 

 ٢٠… عساكر ـ رواية ابن ٣ 

 ٢٤… ـ رواية الواحدي ٤ 

 ٢٥… ترجمة عطية*  

 ٢٨… تيمية الحراني مع ابن 

 ٣٣… محاولات يائسة 

 

 ٤١… آية إكمال الدين) ٢(

 ٤٣… ـ رواية أبي نعيم الأصفهاني ١ 

 ٤٧… ـ رواية الخطيب البغدادي ٢ 

 ٤٩… الطريق الأول 

 ٥٠… الطريق الثاني 

 ٥٢… عساكر ـ رواية ابن ٣ 

 ٥٣… الطريق الأول 

 ٥٥… الطريق الثاني 

 ٥٦… تيمية الحراني مع ابن 

 ٥٧… كثير الدمشقي في تاريخه مع ابن 

 ٦١… كثير في تفسيره مع ابن 

 ٦٦… فالحق 

 

 ٦٧… آية سأل سائلٌ) ٣(



٤٦ 
 

 ٦٩… القضية كما في الروايات 

 ٧١… رواة هذا الخبر من الأئمة عليهم السلام والأصحاب 

 ٧١… من رواته من الأعلام 

 ٧٤… نقلُ القوم عن تفسير الثعلبي واعتمادهم عليه 

 ٧٦… رواية الحموئي الجويني عن الثعلبي بالإسناد 

 ٧٧… الحموئي شيخ الذهبي 

 ٧٧… أبي حاتم رواية ابن 

 ٧٨… كلمات في الثعلبي وتفسيره 

 ٨٠… أسانيد الخبر في كتاب شواهد التتريل 

 ٨٦… دلالة الخبر على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 

 ٨٧… تيمية مع ابن 

 ٩١… وبقي شيء 

 ٩١… المحتويات


